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نظرات عقدية في تاريخ الفلسفة اليونانية 


علي بن محمد الدخيل الله 
الأستاذ ا مشارك بقسم العقيدة وا مذاهب العاصرة» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
الرياض» الملكة العربية السعودية 
(قدم للنشر في 4737/4/17 اهس وقبل للنشر في ١114707/1/5اه)‏ 


ملخص البحث. يهدف البحث لعرض تاريخ الفلسفة اليونانية وذلك لاستنتاج بعض الجذور والأسس 
الفكرية والفلسفية (العقدية) لكثير من الانحرافات في جانبي الحد والقياس كما يهدف لإبراز الأسس 
والجذور لكثير من الانحرافات التي وقع فيها المتكلمون والفلاسفة الإسلاميون الذين خاضوا في الكون 
والوجود وف الله وأسمائه وصفاته متأثرين بفلسفة اليونان: 

وقد بين الباحث أن معنى الفلسفة هو التعمق في البحث في الوجود أو أحد أجزائه وأن هدفها 
تحقيق السعادة. 

كما عرض الباحث لمصادر الفلسفة اليونائية وبين أنها ليست مقطوعة الصلة بما قبلها إلا أنها 
تميزت عن سائر الفلسفات بصفات خاصة. 

ثم أشار الباحث إلى أن الفلسفة اليونانية مرت بثلاثة أطوار طور النشوء وفيه وضعت بذور 
الفلسفة العملية وزعموا أن الوجود هو هذا المحسوس. 

وطور النضوج (الفلسفة المدنية): وفيه برز الذين قدموا العقل على الحس. 

وطور الذبول: وهو تكرارلما سبق ومحاولة للتوفيق بين الآراء السابقة. 


نا 


مع علي بن محمد الدخيل الله 


وقد توصل الباحث إلى عدد من النتائج لعل من أبرزها: 

-١‏ أن معنى الفلسفة هو التعمق في دراسة الوجود أو أحد أجزائه لتحقيق السعادة: وأن كل 
الفلسفات عاجزة عن تحقيق هذا المعنى » وأن السعادة لا تتحقق إلا بدين الإسلام. 

2-7 أن الفلسفة اليونانية في عصور الازدهار فلسفة متميزة. 

*“-2 أن نظر الفلاسفة اليونانيين للوجود لم يتجاوز الحس والعقل. 

- أن هناك جملة من النظريات والآراء تعود إلى عقائد يونانية منها: 

2-0 نظرية (الجوهر الفرد) التي اشتهرت عند المتكلمين والفلاسفة الإسلاميين وكذا نظرية 
(الكمون) عند المعتزلة ونظرية (التولد) ونظرية (التنزيه) نفي الصفات ونظرية (الفيض) وكذا التفريق 
بين الوجود والماهية وغيرها. 

ولعل من الجديد الذي يضيفه هذا البحث: 

© أن القول بأن الحد يفيد العلم يرجع إلى عقيدة يونانية تقوم على تأليه العقل. 

© أن القول بالحد يقوم على عقيدة فاسدة وهو القول بقدم البيولى التي بني عليها القول بقدم العالم. 

© أن القول بأن الكليات تفيد العلم أزلاً وأبداً ينطلق من عقيدة أفلاطون في نظرية المثل. 

© أن القول بأن الكليات تفيد العلم اليقيني عند أرسطو يعود إلى اعتقاده بالعقل الفعال وأنه 
مصدر العلم الشامل الكامل. 


مقددسمة 

إن الحمد لله نحمدهء ونستعينه ونستغفره» ونستهديه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له»ء ومن يضلل فلا هادي له وأشهد ألا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 

أمنا بعذ: 

فهذء نظرات عقدية في تاريخ الفلسفة اليونانية قمت بعرضها بإيجاز مع الاهتمام 
بعقيدتهم في أصل الوجود ومصادر المعرفة فيه لأن ذلك هو الأصل الذي تقوم عليه بقية 
القضايا الفكرية والعملية. 
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والبدف من هذا العرض التاريخي لمسار الفكر اليوناني هو بيان عقيدة الفلاسفة 
اليونانيين عبر التاريخ وعلاقتها بما ينتج عنها من فكر في علم المنطق لإظهار الجذور 
العقدية التاريخية لبذا العلم الذي يزعمون أنه ميزان العلوم وأنه قانون للعقل البشري 
أذلنا كان وتكلوه ميهد وقيوانا لبان )علوم نا افنها علوم الوعى هافن جهة رس 
جهة أخرى يهدف لبيان الجذور العقدية والفلسفية لعدد من المسائل التي تأثر بها 
المتكلمون والفلاسفة الإسلاميين وجعلوها مبادئ وقواعد يرجعون إليها في مسائل 
الاعتقاد وجعلوها حاكمة على كل ما عداها من علم أو فكر بما في ذلك الكتاب والسنة 
وفق رؤية شرعية تعتمد على منهج أهل السنة والجماعة. 

وقد قمت في سبيل تحقيق هذا البدف ما يلي : 

-١‏ عرض لسار الفكر اليوناني لبيان المراحل التاريفية التي مرت بها معتقداتهم 
وخصوصاً ما يتعلق بأصل الوجود ومصادر المعرفة فيه. 

؟- الصلة بين عدد من مسائل علم المنطق وبين عقيدة الفلاسفة من جهة وبين 
عقيدة الفلاسفة وبين عدد من مسائل علم الكلام وما يسمى بالفلسفة الإسلامية من جهة 
أخرى. 

*- أشرت إلى هذه الصلة في ثنايا الببحث وفق التسلسل التاريخي الفلسفي لإظهار 
أن هذه المقولات نتيجة لفكر وعقيدة الفلاسفة (التراكمية) عبر تاريخ الفلسفة اليونانية. 
4- قمت ببيان هذه الصلة وصياغتها وفق رؤية شرعية صحيحة تعتمد على منهج 
أهل السنة والجماعة لأن كثيراً من تعرضوا لبذه المسائل أو بعضها في الكتابة أو التأليف لا 
يخلوا أما أن يكونوا من الفلاسفة أو من المتكلمين أو من المستشرقين أو تمن ينتمون إلى 
إحدى المذاهب الفكرية أو الكلامية أو الفلسفية ومعظمهم من يعظمون الفلسفة اليونانية 
وأسطينها وينظرون إليها نظرة الإكبار والإعجاب: وقد يكون منهم من ينتقد هذه 


184 علي بن محمد الدخيل الله 
الفلسفة أو بعض جوانبها بدعوى أنه باحث محايد يبحث عن الحقيقة إلا أنه لم يكن 
ينطلق من فكر مستنير يعتمد على رؤية شرعية صحيحة. 

وهذا يدركه المتخصصون الذين لبهم إطلاع واسع على ما كتب من هذه المسائل 
من كم هائل يندر فيه وجود الرؤية الشرعية الصحيحة كما يندر فيه بيان الصلة بين عقائد 
الفلاسفة اليونانيين وبين مسائل المنطق بخاصة وبينها وبين مسائل علم الكلام بعامة وفق 
منهج أهل السنة/ ولعل هذا هو الجديد الذي يضيفه هذا البحث. 

ه- اتسم هذا العرض والربط والبيان بلغة سهلة واضحة بعيدة عن التعقيد 
والتقعير الفلسفي ولذلك يمكن أن يدركها القارئ غير المتخصص مع العمق في الفهم 
والتحليل. 

أما الردود التفصيلية ومناقشة كل قضية من هذه القضايا على حده فقد كتبت فيها 
عدد من البحوث : بعضها تم نشره ويعضها معد للنشر وبعضها تحت الدراسة والبحث. 

وذكرت في الخاتمة موجز لآهم الموضوعات التي تناولبا البحث ثم أهم النتائج 
التي توصلت إليها مع بيان الجديد في هذا البحث. 

أسأل الله العلي العظيم أن يلهمنا الرشد وأن يوفقنا لقول الحق والله وحده المستعان 


وعليه التكلان . 
معنى الفلسفة 
التفلسف معناه حب الحكمةء والحكمة هي قول الحق وفعل الصواب". 
والفلسفة كلمة يونانية تتألف من مقطعين: فيلوس ووانناط وهي بمعنى صديق أو محب» 


)١(‏ إغاثةاللهفان 51/5 . ابن قيم الحوزية» تحقيق محمد سيد كيلاني. شركة ومطبعة البابي الحلبي» 
مصرهء الملل والنحل للشهرستاني ج١‏ ص28 / دار المعرفة تهافت الفلاسفة ص١7‏ محمود أيو- 


نظرات عقدية في تاريخ اله الفلسقة اليونانية 105 
والمقطع الثاني سوفيا'” هنطمه8 أي: حكمة» فيكون معنى كلمة فيلسوف أي محب 
الحكمة”. 

وأول من أطلق هذه الكلمة على الحكمة هو فيثاغورس ' الفيلسوف اليوناني الذي 
كان موجودا في القرن السادس قبل عيسى عليه السلام © وهم يقولون: إن الحكيم هو 
الله وحده فهو الذي قوله الحق وفعله الصواب ولذا لم يسموا أنفسهم بالحكماء وإنما 
قالوا: إنهم فلاسفة أي من محبي الحكمة”'؛ وهذا يدل على رجاحة عقولبم واتزانهم. 
ويعرف أرسطو الفلسفة بأنها رد العلم بالأسباب القصوى أو علم الموجود بما هو موجود. 

ويعرفها ابن سينا: بأنها الوقوف على حقائق الأشياء كلها على قدر ما يمكن 
للإنسان أن يقف عليه. ”2 


ويعرفها ديكارت بأنها " البحث عن الجواهر الأساسية الثابتة والميادئ الأولى 


> الفيض دار الكتاب العربي . بيروت » دراسات في الفلسفة صه تأليف صلاح عبدالعليم 
إبراهيم ط ١797‏ مكتبة الحضارة العربية. 

(5) إغاثةاللهفان 51/7 .ابن قيم الجوزية؛ تحقيق محمد سيد كيلاني. شركة ومطبعة البابي الخلبي» مصر. 

() مبادئى الفلسفة الإسلامية ج١‏ صه عبدالجبار الرفاعي. 

(4:) دائرة معارف القرن العشرين 5/7 5٠‏ محمد فريد وجدي دار المعرفة بيروت الطبعة الثالثة سنة 
الاقام. 

(0) دائرة معارف القرن العشرين 4١٠5/7‏ محمد فريد وجدي. 

(1) المعجم الفلسفي ١٠١/7‏ د. جميل صليبا . الشركة العالمية للكتاب. دار الكتاب اللبناني . مكتبة 
المدرسة . بيروت 987١م‏ الفلسفة عند اليونان ص 517 د. أميرة حلمي مطر. 

(1) الفلسفة اليونانية معتقدات ومذاهب ض١١.‏ د. محمد عبدالرحمن بيصار شيخ الأزهر. المكتبة 
والمطبعة العصرية في صيداء ١٠5١ه‏ -40كام. 


.38 علي بن محمد الدخيل الله 

وفي موسوعة المورد” قال بأن الفلسفة: هي البحث عن الميادئٌ الأساسية ومحاولة 
الكشف عن ماهية الأشياء وأصولها وعللها وعلاقة بعضها ببعض : 

وقال في دائرة معارف القرن العشرين: - 

وكان الأقدمون يطلقون لفظ الفلسفة على رات العقل". 

ويعرفها الجرجاني باعتبار غايتها: فيقول: هي التشبه بالإله بحسب الطاقة البشرية 
لتحصيل السعادة الأبدية”". 

ويقول ابن القيم رحمه الله في تعريفها: 

' المقصود أن الفلاسفة اسم جنس لمن يحب الحكمة ويؤثرها وقد صار هذا الاسم 
في عرف كثير من الناس مختصا بمن خرج عن ديانات الأنبياء ولم يذهب إلا لما يقتضيه 
العقل في زعمه «ك 

وقيل: هي محاولة البحث عن حقيقة الوجود مبدؤه وعلته سيره وحركته غايته 
ونهايته 7 

ومن مجموع التعاريف السابقة نستطيع أن تُعّرفَ الفلسفة بأنها: 


(4) موسوعة المورد 71/4 تأليف منير البعلبكي . دار العلم للملايين بيروت الطبعة الأولى 19417ام. 

(4) دائرة معارف القرن العشرين 1١4‏ . 

. ]"- 4١ مدخل لقراءة الفكر الفلسفي‎ )١١( 

)١١(‏ إغاثة اللهفان ١01/7‏ تأليف ابن قيم الخوزيه تحقيق محمد سيد كيلاني شركة ومطبعة مصطفى 
البابي الحبلي بمصر. 

. 76 الوجود الإلبي‎ ٠١ : 14 دراسات في الفلسفة‎ )١9( 


نظرات عقدية في تاريخ الفلسفة اليونانية 15514١‏ 

' ثمرات العقول الناتجة عن البحث في المبادئ الأول والأساسية في هذا الوجودء 
وحاولة الكشف عن ماهية الأشياء وأصولبا وعللهاء وعلاقة بعضها ببعض بالعقل المجرد 
بعيداً عن نور الوحي للوصول إلى الحق علماً وقولاً وفعلاً لتحقيق السعادة ” . 

أما موضوع الفلسفة فكما قال الفيلسوف الألماني كانت : 

موضوع الفلسفة حصور في ثلاث: من أين ؟ وفي أين ؟ وإلى أين ؟7”") 
مصادر الفلسقة اليونانية 

لاشك أن الأمم والحضارات والدول يتأثّر بعضها ببعض» ويأخذ بعضها عن 
بعض شأنها شأن الأفراد سواءً بسواء ومن هنا نتساءل: هل الفلسفة اليونانية هي فلسفة 
يونانية صرفة» أو أنها استمدت بعض عناصرها وأجزائها من الأمم والشعوب المجاورة 
لبا من خلال الرحلات والاتصالات وتبادل المعلومات ؟ 

يرى كثير من المؤرخين الغربيين أن الفلسفة اليونانية بدأت بطاليس الملطي في أوائل 
القرن السادس قبل الميلاد؛ وهي فلسفة يونانية خالصة . ولكن بعض المؤرخين المعاصرين 
نر أذ الفليمة التوتائه تمرك ينطق عتاضزها من مضادر شرف ونتضوضا بعد 
اكتشاف بعض الآثار والكتابات للفلسفة الشرقية» ويقولون: إِنّ الفلسفة اليونانية إنما 
نشأت من اتصال اليونان بالشرق؛ فققد كانت الفلسفة اليونانية في المستعمرات التي أقامها 
اليونان في ( أبونيا ) الواقعة على حدود أسيا الصغرى» ويؤكد ( شارل فرنر ) أن الفكر 
اليوناني انطلق عند المالطيين: طاليس وانكسيمندار وانكسيماس» وعند هيراقليطس 


(1) الوجود الإلبي بين انتصار العقل وتهافت المادة في تاريخ المذاهب الفلسفية ص 77 تأليف دافيد 
سانتلانا 146 - 19172١‏ قدم له وحققه وعلق عليه الدكتور عصام الدين محمد علي . مؤسسة 
ومكتبة الخافقين الطبعة الأولى ١98١-١50١‏ دمشق » سوريا. 


1- علي بن محمد الدخيل الله 


الذي أنجبته أفسوسء ومن (ساموس) التي أنجبت فيثاغورس» ومن (كولونون ) التي 
أنجبت ( أكسنوفان) نتيجة لتأثر كل هؤلاء بتراث الشرقيين القدامى8". 

وهذه المصادر التي تلقى منها اليونانيون فلسفتهم منها ما هو يوناني صرف» ومنها 
ما استمدوه من خلال اتصالهم ورحلاتهم إلى البلاد المجاورة ؛ ولذا فقد قسمتها إلى 
قسمين: مصادر داخلية ومصادر خارجية . 

-١‏ المصادر الخارجية 

وكان من المصادر الشرقية التي استمدت منها الفلسفة اليونانية مصادر مصرية 
هندية وبابلية وفارسية وصينية . 

أولاً: الفكر المصري القديم: لقد كانت مصر القديمة مصدراً لفلسفات الفراعنة 
الذين آمنوا بإله واحد رمزوا له (بالشمس)»: وقد اتصل اليونانيون بهذه الفلسفات 
واستقوا منها . يقول (هنري توماس ) في كتابه أعلام الفلسفة: ' كيف نفهم أنه على 
أرض مصر عاش الحكماء الأوائل العظام في التاريخ ؛ ويمكن أن نعتبر هذا القطر معلم 
الإنسانية الأول؛ فقد نزح إلى مصر الكثير من فلاسفة العالم القديم» حتى إِنْ أفلاطون 

- أعظم فلاسفة اليونان - اعترف بفضل المصريين القدماء عليه كرواده وأساتذته في 

كل ما هو سام من عمل أو فكر” *". 


)١5(‏ مدخل لقراءة الفكر الفلسفي عند اليونان » ص 5” » د . مصطفى النشار دار قباء للطباعة 
والنشر » عبده غريب - مصر - 1948م . مجلة الفيصل ص ؟١٠‏ العدد 514 مقالة بعنوان 
أرباب الأولب الأسطوريون عند الإغريق للكاتب علي جمعة الخويلد. 

(15) تاريخ الفلسفة العربية الإسلامية ص" تأليف عبده الشمالي ط الخامسة دار صادر بيروت 
8ه - 1914م . وانظر الفلسفة عند اليونان د. أميرة حلمي مطر ص 517 الفلسفة اليونانية 


حتى أفلاطون ١١‏ دكتور عزت قرني . جامعة الكويت 1997م. 
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ومن المفكرين القدامى ( إخناتون ) حيث يصوّر إلبًا واحداً أعظم تطل سماؤه 
حانية من فوق جسم الأرض إنه الإله المبدع الحي ؛ خالق كلّ شيء مسيّر الأشياء حسب 
مشيئته » رابط جميع الأقطار والأمم بمحبته . ولقد فاق هذا التصور تصورات الكثير من 
مفكري اليونان » إذ لم تكن فكرة الألوهية على هذا النحو التصوري الساعي نحو 
التجريدء والماورائي موضعاً لتفلسف هؤلاء إلا في عصر متأخر نسبياً على يد أفلاطون 
و 
وقد أثبعت النقوش المكتشفة حديثاً أن كلاً من طاليس وديمقريطس وفيثاغورس 
وأفلاطون قد زاروا مدينة ( أدن ) التي كانت تمثل مقرًا لجامعة أو معهد علمي ضخم» 
وأنهم قد تلقوا على يد الكهنة (الذين كانوا هم طبقة المفكرين والعلماء في نفس الوقت) 
العلوم المصرية » وعلى رأسها الرياضيات والفكر الديني والفلسفي "". 
ثانياً: الفكر الفارسي القديم: لقد عرفت الفلسفة الفارسيّة الإيمان بإلبين اثنين: إله 
الخير» وإله الشرء واعتقادهم بوجود أصلين قديمين مدبرين للعالم» هما: ( أهورامزدا ) 
إله الخير مسبب النظام في العالم » و(أهريمان) إله الشر والمرض والموت وملك الشياطين . 


)4( 


وهذا الاعتقاد في الثنائية موجود في الفلسفة اليونانية» وخصوصاً عند الفيشاغوريين 


(1) مدخل لقراءة الفكر الفلسفي عند اليونان » د. مصطفى النشار » ص 78 . 

(117) الفلسفة عند اليونان تأليف . د. أميرة حلمي مطر ط١‏ ص”77/١757/71‏ دار النهضة العربية 
القاهرة ج١‏ ص7١‏ تاريخ الفكر الفلسفي. د. محمد علي أبو ريان ١484‏ دار المعرفة الجامعية 
الإسكندرية » بواكير الفلسفة قبل طاليس . د. حسام محبي الدين الألوسي ص١١‏ المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر. مدخل لقراءة الفكر الفلسفي عند اليونان » ص 94”* -10 ,ا د. 
مصطفى النشار . 

(218 تاريخ الفكر الفلسفي (الفلسفة اليونانية») د. محمد علي أبوريان ص١٠‏ . مدخل لقراءة الفكر 
الفلسفي عند اليونان »ء ص 45 » د . مصطفى النشار . 
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وقد ورد ذكر زرادشت المفكر الفارسي القديم في محاورة القبيادس الأفلاطونية » 
وقد وصف بأنه كان بعيد النظر عميق التفكير. 

ويدل ذكر أفلاطون لزرادشت وتبجيله له على صحَة ما ذهب إليه هري كوريان 
من أن زرادشت كان هو القائم على هذا التداخل الفكري المميز للعهد المتأخر من العصور 
القديمة» حيث كانت هناك صلات حضارية مستمرة بين أثينا والأوساط الفارسية» ثما 
يؤيد النظرة القائلة بن اللاهوت النظري الأفلاطوني يعدّ امتدادا لمذهب زرادشت*". 

ثالعاً: الفكر البابلي القدبم : كان من أبرز ما تميزت به الحضارة البابلية والتي عاشت في 
بلاد ما بين النهرين» ويرجع تاريخها إلى الألف الثالثة قبل الميلادء هو البحث في علوم الحساب 
والفلك» وقد برعوا في علم الفلك خاصة. وقد اعترف اليونانيون بتأثرهم بعلم الفلك البابلي» 
وها هو أرسطو أعظم فلاسفة اليونان يعترف بهذا التأثر في كتابه ( السماء والعالم ) والقول بأنّ 
الماء أصل العالم فكرة شائعة في جميع الأساطير الشرقية» ويبدو أن اليونانيين قد نقلوها عنهم» 
إذ نجدها عند هوميروس وهزيود والأورفيين فيما قبل طاليس . وقد جاء طاليس ليؤكد تلك 
الفكرة بالأدلة الحسية والعقلية من خلال تأمله للعالم الطبيعي من حوله ”". 

ومن خلال ما تقدم يبدو أن الفلسفة اليونانية قد تأثرت بالفلسفات الأخرى في 
بعض جوانبها فقد نشأت الفلسفة اليونانية على ساحل ( أيونية ) المتاخم لآسيا والذي 
كان نقطة الاتصال بين اليونان وبلاد الشرق القريبة إليهم» ولما كان اليونانيون قد اشتهروا 
يحب الاستطلاع والسفر فقد اطلعوا بلا شك على كل تلك الأفكار الشرقية ونقلوها 


(19) تاريخ الفلسفة الإسلامية ص" عبده الشمالي. مدخل لقراءة الفكر الفلسفي عند اليونان » ص 
1 » د . مصطفى النشار . 

(25 بواكير الفلسفة قبل طاليس ص77 . د. حسام محيي الدين الألوسي. الفلسفة اليونانية أفلاطون 
ص؟7 . تاريخ الفكر الفلسفي (الفلسفة اليونانية) ص١؟‏ ج . د. محمد علي أبو ريان مدخل 
لقراءة الفكر الفلسفي 5١‏ . 


نظرات عقدية في تاريخ الفلسفة اليونانية 1 
وتداولوها فيما بينهم » ومنها انطلقت مناقشاتهم حول أصل العالم وطبيعة الوجود "". 
كما تأثروا بفلاسفة الشرق القديم حول طبيعة الإنسان وأخلاقه وسياسته للدولة» 
فقد دعا (كونفشيوس؟ المفكر الصيني إلى أخلاق الوسط التي دعى إليها أرسطو في كتابه 
(الكخلاق إلى تقانائفوس) كما قدم ( كونففيوس ) ذكرا ساسا يتوم على اللبادك 
الأخلاقية ؛ لأن الأخلاق هي الأساس في الاستقرار لأي نظام اجتماعي أو سياسي » 
وقدم تصوره للدولة » وقد تولى منصب كبير الوزراء في ولاية ( لو) الصينية 7". 
؟- المصادر الداخلية 
أما مصادر الفلسفة الداخلية في فلسفة اليونان فهي تقوم على تأكيد العقل وإعطائه 
المكان الأولء فهو مصدر المعرفة الحقة فالله عندهم عقل ومنه تفرغت العقول حتى 
انتهت إلى العقل الفعال» ولقد اختلفوا في طريقة الاستمداد من هذا العقل فالغالبية 
العظمى من الفلاسفة سلك المنهج الحسي العقلي المنطقي لاستمداد المعرفة من العقل» 
وهناك قلة من الفلاسفة اليونان يرون أن الاستمداد من العقل من قبل الوجدانيات 
والكشف والمعرفة القلبية التي لا تستمد من تجربة ولا معلم ولا كتاب وإنما هي معرفة عن 
تجربة ذوقية باطنية ومعرفة القلب الذي يعرف ويشاهد ويتذوق» فالإنسان عند هذه 
الفئة لا يستطيع أن ينال المعرفة الإلبية بواسطة حواسه ؛ لأن الله ليس شيئا مادياً في 
نظرهم كما لا يمكن إدراكه بالعقل ؛ لأن الله وجود غير محدود ولا يدخل في الفهم 
والتصور ولا يستطيع منطق العقل البشري أن يتجاوز ا محدود . 


() بواكير الفلسفة قبل طاليس ص5 . د. حسام تحيي الدين الألوسي مدخل لقراءة الفكر الفلسفي 
لم 


. 489- 4١ مدخل لقراءة الفكر الفلسفي‎ )١0( 
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فكلا الطائفتين استمدادها إنما هو من العقل بالمفهوم اليوناني؛ لكن الطائفة الأولى 
استمدادها بطريق القياس والنظر والحس» أما الطائفة الثانية فهي تعظم طريق الكشف 
والمشاهدة والرياضة والعبادة وتذم طريق النظر والقياس وقد ذكر الدكتور عبد الرحمن 
بدوي أن أفلوطين من أتباع هذه المدرسة "". 

قلت: وهذه الفئة من الفلاسفة تمن جاؤوا في الطور الثالث للفلسفة طور الذبول 
والاضمحلال نشؤوا أو تأثروا بثقافة أهل المشرق كالأفلاطونية المحدثة أتباع مدورسة 
الاسكندرية . 

ويميل بعض المؤرخين إلى أن الأفلاطونية المحدثة ليست فلسفة يونانية بل هي 

من فلسفة القرون الوسطى وذلك لبعد الزمن بين العهدين . ولأن مؤسسها هو أفلوطين 
ولد سنة ٠١‏ ميلادية فهذه الفلسفة وليدة المسيحية . ولأن طابع الفلسفة ليس طابعاً 
يونانيا بحتاء بل هو مصبوغ بصبغة الإلهام الشرقي» كنظرية الفيض والقول بأن المعرفة تتم 
عن طريقة الكشف والمشاهدة والرياضة والذوق والوجد لا عن طريق المنطق والأسس 
العقلية . ولأن مركزها كان في الإسكندرية وهي ليست مدينة يونانية بل مدينة عالمية يلتقي 
فيها الشرق بالغرب . 

ويرى بعضهم إلحاقها بالفلسفة اليونانية ؛ لأن الصبغة اليونانية طاغية عليها ولأنها 
وإن نشأت بعد المسيح فهي فلسفة وثنية معادية للمسيحية*". 


(7؟) موسوعة الفلسفة ١917/١‏ د . عبد الرحمن بدوي . موقف شيخ الإسلام من آراء الفلاسفة 
الإسلاميين . ص 7١١‏ د. صالح الغامدي . 

(1؟) تاريخ الفلسفة اليونانية /771 -- 779 تأليف " وولتر ستيس ترجمة مجاهد عبدالمنعم جاهد 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر . الطبعة الأولى /101١ه‏ 1917م » قصة الفلسفة اليونانية 
ص 5755 زكي نجيب محمود وأحمد أمين الطبعة الثانية مكتبة النهضة المصرية القاهرة. 


نظرات عقدية في تاريخ الفلسفة اليونانية /ع15 

لقد كان اليونانيون أمة كسائر الأمم تأثرت في كثير من جوانبها فيما تقدمها من 
معارف وعلوم كما أنها في جانب الإلبيات لم تأت بشيء يستحق الذكر وإنما اتبعت ما 
عليه الأمم السابقة من الوثنية والشرك وعبادة الأصنام والكواكب وتجريد الإله عن كل 
صفاته العليا زاعمة أنه مثال عال يجرد. 

أما في جانب الفلك فلا شك أن البابليين الصابئة قد تقدموهم في هذا الجانب فقد 
أخذوا منهم وزادوا عليهم ؛ أما في جانب البندسة فقد كان للفراعنة القدماء مآثر هندسية 
علمية لا تزال الأهرامات شاهدة عليها . 

ولقد كان لليونانيين دائماً فضل السبق في الصياغة النظرية الأكثر دقة لبذه 
القضاياء ولهم أيضاً السبق في كثير من الإضافات المهمة في قضايا الوجود والأخلاق 
والسياسة والفلك والمنطق حيث وضعوا قوانين التفكير العقلي ما لم يسبقهم إليه أحد 
وكذا في سائر المعارف. 

وقد تميزت الأمة اليونانية عن سائر الأمم بالاهتمام الشديد بالفلسفة وتفرغ لبا 
الكثيرون ما نتج عنه هذا التراث الفلسفي الغزير الذي لا تزال بعض آثاره ماثلة للعيان 
حتى الآن . لقد قاموا بطرح القضايا بمنهج عقلي يختلف عن المنهج الشرقي في الطرح 
والمناقشة كما كانوا يتسمون بالجرأة الشديدة في إبداء الأفكار ومخالفة المعتقدات السائدة 
'”'' وكانوا بعيدين عن الحق إذ لم يكن لديهم وحي يتبعونه» فقد كانوا قبل المسيح بأكثر 
من أربعة قرون ولا يظهر عليهم العناد. 

ولذا فإذا أطلقت كلمة فلسفة فأول ما يتبادر إلى الذهن الفلسفة اليونانية لتفردها 
وتميزها وأصالتها. 


(5؟) مدخل لقراءة الفلسفة عند اليونان 9 - 1٠‏ د. مصطفى النشار . 
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وهذا ما يذكره بعض المؤرخين المسلمين الذي يعترفون بامتياز اليونان عن غيرهم 
في الفلسفة يقول ابن صاعد عن فلاسفة اليونان " أرفع الناس طبقة وأجل أهل العلم 
منزلة لما ظهر منهم الاعتناء الصحيح بفنون الحكمة ".5" 

ويقول الشهرستاني " فنحن حين نذكر مذاهب الحكماء القدامى من الروم 
واليونانيين على الترتيب الذي نقل في كتبهم ونعقب ذلك بذكر سائر الحكماء إن شاء الله 
فإن الأصل قي الفلسفة والمبدأ في الحكمة للروم وغيرهم كالعيال عليهه " 7" 

ويقول البيروني عن أحد فلاسفة البنود ( ... فهذا براهمن أحد فضلائهم حين يأمر 
بتعظيم البراهمة يقول: إن اليونانيين وهم أنجاس لما تخرجو | في العلوم وأنافوا فيها على 
غيرهم وجب تعظيمهم "". 

ويقول الدكتور محمد علي أبو ريان بعد أن ناقش تأثر الفلسفة اليونانية بالحضارات 
الأخرى قال: الفلسفة إذن بمعناها الخاص نتاج يوناني أصيل "7 ", 

وأغلب الظن أن الفكر اليوناني نشأ ابتداءً في اليونانت وذلك لاستقلالهم بأفكار 
ومعتقدات وفلسفات لم تكن موجودة لدى الأمم الأخرى كنظرية المثل عند أفلاطون ونظرية 
الحد عند سقراط وفلسفة الكليات والبيولى والصورة عند أرسطو كما أنهم أول من وضع 
أسس المنطق الصوري حيث حلددوا قوانين التفكير العقلي ما لم يسبقهم إليه أحد. 


() طبقات الأمم 7١‏ ابن صاعد الأندلسي تحقيق حياة بو علوان . دار الكلية للطباعة والنشر بيروت 
ط١1‏ 6م . 

20 الملل والنحل ج اء ص ١78‏ للشهرستاني تحقيق عبدالعزيز محمد الوكيل » القاهرة 19578م. 

(18) في تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة ص7١‏ البيروني حيدر آباد 1946م. . 

(19) تاريخ الفكر الفلسفي ص١7‏ د. محمد علي أبو ريان . دار المعرفة الجامعية الإسكندرية 1984م . 

(3) وقد ناقش هذه المسالة بشيء من التفصيل الدكتور/ حسام محبي الدين الألوسي في كتابه ' بواكير 
الفلسفة قبل طاليس " من ص0 حتى ص57 فليراجع. 
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تاريخ الفلسفة اليونانية 


مقدمه 

موضوع الفلسفة: هو الوجود وماهيته» ومن ثم فلا يخلو الأمر من أن يقال: إما 
أن الوجود هو هذا الحسوسء أو أنه المعقول دون المحسوسء» أو أنه الحسوس والمعقول 
معا . ولا يتصور قول رابع يعتد بهء وهذه خلاصة فلسفة اليونان . 

وقد مرت الفلسفة اليونانية بثلاثة أطوار» طور النشوءء وطور النضوج» وطور 
الذبول”". 

فطور النشوء يبدا قبل سقراط» ويمتاز بمحاولة تفسير العالم» وفيه وضعت أسس 
الفلسفة النظرية» ويمتاز هذا الطور باتجاه الفكر إلى مناهج الجدل وأصول الأخلاق» وفيه 
وضعت بذور الفلسفة العملية وفيه ظهرت الدهرية والسوفسطائية والشكاك»: كما ذهب 
قدماء اليونان إلى أن الوجود هو هذا المدرك باحس وما احتوى عليه من مظاهر وقوى. 

وفي طور النضوج ظهر إنكساغورس وسقراط وأفلاطون وأرسطو وقدموا العقل 
على الحس وجعلوا الوجود عقلاً» وبيّنوا أهمية العقل في إدراك الوجودء وقد أشكل 
عليهم بيان مصدر المادة وماهيتهاء ولم يجدوا للاتصال بينها وبين العقل مساغاً؛ وهذا 
العصر هو العصر المعروف عند العرب بالفلسفة المدنية . 

وفي الطور الثالث من أطوار الفلسفة اليونانية - وهو طور الذبول - وليس 
هناك إضافة جديدة بل هو تكرار لما سبق ومحاولة للتوفيق بين الآراء . فقد ذهب أبيقورس 
إلى قول الدهرية وذهب أصحاب الرواق إلى القول بوحدة العقل والمادة (وحدة 
الوجود)؛ ثم نادى جالينوس وغيره بالجمع بين الأحوال السابقة وتوتوضا الذيق قافا 


بتفسير فلسفة أفلاطون وأرسطوء وذلك في القرن الأول والثاني بعد المسيح . ثم انتهى 


١ 


(71) انظر تاريخ الفلسفة اليونائية ليوسف كرم » ص 8 -5 دار العلم للملايين . بيروت لينان . 
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الأمر للمذهب الإسكندراني والأفلاطونية المحدثة إلى انتهاء القرن الخامس يعد المسيح, 
وهو منتهى الفلسفة اليونانية 509" 

بعد هذا العرض الموجز تبيّن أن الفلسفة اليونانية مرت بثلاثة أطوار رئيسة » بيانها 
كالتالي: 

الطور الأول ( طور الدشوء ) 

مذهب قدماء اليونان: كان جل اعتناء القدماء من اليونانيين أن موجد الوجود: 
المادة الأصلية التي منها تركب الأشياء المفردة؛ إذ لا يتصور استحالة المواد إلى بعض إلا 
إذا فرضنا وجود مادة أصلية اشتركت فيها جميع تلك الموادء منها تنبعث وإليها تعودء 


(*) قصة الفلسفة اليونانية . زكي نجيب محمود . أحمد أمين . الطبعة الثامنة مكتبة النهضة المصرية ص 
تاريخ الفكر الفلسفي (الفلسفة اليونانية» د. محمد علي أبى ريان . دار المعرفة الجامعية 
الإسكندرية (ج١‏ ص ا" - 8[) عام 1988م . انظر الوجود الإلبي » ص4١٠ ٠١0-‏ 
سانتلانا . وانظر دراسات في الفلسفة » 5١0.91‏ . 

(3) ثم جاء الفلاسفة المنتسبون إلى الإسلام فأسهموا في نقل الكثير من آراء فلاسفة اليوتان وحاولوا 
جهدهم تقريبها من دين الإسلام فبرز من هؤلاء فلاسفة مثل: الكندي والفارابي وابن سينا 
وابن رشد وابن طفيل وابن ماجة وحاولوا تلميع الفلسفة اليونانية وأليسوها عباءة إسلامية 
وحاولوا إصلاح ما فيها من فساد وترقيع ما فيها من خلل فاضح ولكنهم لم يوفقوا لأن الحق 
والباطل لا يجتمعان مهما حاول الملبسون والمدلسون . . 
وعن طريق هؤلاء الفلاسفة وغيرهم من فلاسفة الرومان انتقلت علوم الفلسفة إلى أوريا تحت 
تأثير التبادل الفكري الكبير الذي حدث بين عرب الأندلس والأوربيين . موسوعة الفلسفة 
0 د. عبدالرحمن بدوي الطبعة الأولى 01985 المؤسسة العربية للدراسات والنشر مكتب 
المعارف 15714١ه‏ الرياض ء في الفلسفة اليونانية منهج وتطبيق 0171/5 ١18-‏ د . إبراهيم 
مدكور المكتب المصري للطباعة - مكتبة الدراسات الفلسفية والنشر (سميركو). موقف شيخ 
الإسلام من الفلاسفة 54 د. صالح الغامدي . 


نظرات عقدية في تاريخ الفلسفة اليونانية 7*١‏ 


ولك ظل لشفي 13 أحرق يصيرتارا نه رنادا وماء وكارا » ثم بيطو الزماد ورين 
نباتاً أو عشباًء ثم إذا أكله الخيوان يصير لحماً وعظماً . 

وقال قدماء اليونان: لا يمكن ذلك إلا إذا كان أصل الأشياء واحداًء فقال تاليس 
المالطي”" : إِنّ أصل الأشياء هو الماء ". 

وقال أنكسيمانس *" : إِنّ أصل الأشياء هو البواء””. 

وقال أنكسمندر *": إِنّ أصل الأشياء مادة أولى هي ( الأبيرون ) أي اللامتناهي 
وهي مادة لا صورة لها معينة دائمة التحرك » تتغير تارة وترجع إلى أصلها أخرى ”"". وقد 
يعبر عن المادة التي نشأت عنها الموجودات بأنها العماء» أي الخفاء أو البيولى أو الهباء» 
وفي ذلك العماء ( 5مه0 ) وهو الأصل الأول الذي لا تحده حدود تختلط به جميع 


الأشياء؛ فلا هى هذا ولا هى ذلك ”6. 


(84) طاليس الملطي ( 040-86 .ق .م ) ولد في مدينة ( ملطية ) وهو أحد الحكماء السبعة وأول 
الفلاسفة اليونان كان عالاً بالرياضيات والغلك . دراسات في الفلسفة 44 . د. صلاح عيد العليم 
إبراهيم . 

(5*) الملل والنحل للشهرستاني ج7٠‏ ص 137 . وانظر دراسات في الفلسفة 14 . 

(7”) أنكسيماس ( 014-518 . ق .م ) نشأ في مديئة ( ملطية ) وتتلمذ على يد أتكسمندر في العلوم 
الطبيعية كان عالماً بالفلك . دراسات في الفلسفة ص ٠٠٠١‏ . 

(7*) الملل والنحل للشهرستاني : ؟/19 . ودراسات في الفلسفة : ٠٠١‏ . 

(8©) أنكسمندار : ولد في ملطية وكان معاصراً لطاليس وبرع في البندسة والفلك . دراسات في 
الفلسفة لا . 

(9*) دراسات في الفلسفة /47 . 

(0:) تهافت الفلاسفة : 58 تأليف محمود أبو الفيض المنوفي . دار الكتاب العربي: بيروت» دراسات 
في الفلسفة :/ا؟ . 


؟.؟ علي بن محمد الدخيل الله 


قال محمود أبو الفيض المنوفي : ( هنا نلمح بذور هيولي أرسطو "". 

فانحصر الوجود عندهم في حيز الحسوسات» فلقيوا بذلك اسم الطبيعيين عند 
العرب وعند اليونان واللفظ اليوناني ( فزيولوجي ) 0707 
ثم آل الأمر في منتصف القرن الرابع قبل المسيح إلى ديموقراطيس”*. حيث صرح أولاً 
بقدم الطبيعة والدهر» ثم بوجود مادة واحدة زعم أنها مركبة من أجزاء غير مجزأة دائمة 
التحرك» فمن اجتماع تلك الأجزاء تحدث المفردات من الأجسام: وبافتراقها تفنى» 
وهكذا من الأبد إلى الأبدء من غير أن يكون لافتراقها واجتماعها نهاية» ولا لتغير العالم 
غاية»إذ ليس هناك إلا الدهر والطبيعة ؛ وفي عهده بلغت فلسفة الطبيعيين حد النهاية!*. 

وذهب إلى هذا القول في الطبيعيات أنبادوقليس ”". وإن خالف ديموقريطس في الباقي 


فك 


وهذه الفرقة هي المعروفة عند العرب باسم الدهرية 


. 48 تهافت الفلاسفة‎ )4١( 

(؟5) الوجود الإلبي ص ٠‏ سانتلانا . 

(59) الملل والنحل للشهرستاني ج؟ ص 57 . وانظر دراسات في الفلسفة ٠٠١‏ . 

(45) ديمقراطيس(١517‏ -751 ق . ب)ولد في أبديرا من أعمال تراقبه.فيلسوف يوناني تبنى نظرية 
الجوهر الفرد (النظرية الذرية )وطورها وكان يقول : إن الوجود كله ملأ (تاريخ الفلسفة 
اليونانية 4" » دراسات في الفلسفة ص ١١5‏ 2. 

(45) دراسات في الفلسفة ١717‏ تاريخ الفكر الفلسفي . د. محمد علي أبو ريان ص45 » 45 . الوجود 
الإلبي سانتلاناا ص 47 »2 45 . 

(55) أنبادوقليس(590 -150) ق.م2 اشتهر بالطب والفلسفة والشعر والخطابة وكان من أنبغ أهل 
زمانه وكان محباً للخير باذلاً له » وكان زعيماً في قومه . تاريخ الفلسفة اليونانية » يوسف كرم 
0 » دراسات في الفلسفة 5 .١7‏ 

(47) انظر: تاريخ الفكر الفلسفي . د. محمد علي أبو ريان ص86 . الوجود الإلبي سانتلانا ص 45. 


نظرات عقدية في تاريخ الفلسفة اليونانية 0*1 


فتقرر أن الدهرية عند العرب هم شيعة ديمقراطيس وأنبادوفليس » وأن الطبيعيين 
هم بقية الأقدمين من الفلاسفة . 

قال سانتلانا *: وقد اقتبس منه الأشاعرة قولهم بالجزء الذي يتجزأ ( الجوهر 
الفرد)؛ وقال أيضاً: ومنه أخذ إبراهيم النظام من متكلمي المعتزلة قوله (بالكمون)*". 
ثم ظهرت السوفسطائية 7, 

وهم الذين ينكرون حقائق الأشياء: ويزعمون أن ليس ها هنا ماهيات مختلفة 
وحقائق متمايزة؛ فضلاً عن اتصافها بالوجود» بل كلها أوهام لا أصل لبا 7. 

ولما كانت الفلسفة مقصورة على المحسوس» فلا بد أن يكون مآلها إلى إنكار 
الحقائق ؛ لأن الحس إدراك فقط» وإنما الحكم عليه والشعور به متعلق بنوع آخر من 
القوى النفسانية؛ أعني الفكر والعقل . لذلك فإن من انحصر الوجود عنده في المدركات 
الحسية؛ لم يصح عنده علم ولا فلسفة . ومصداقة ما وقع في اليونان في آخر المدة 
السابقة» حيث ظهر في كل ناحية المنكرون للحقائق المعروفون باسم السوفسطائية» وهم 
فرقتان: 


(8) الوجود الإلبي سانتلانا ص 15 . 

(49) انظر رأي أبنادوفليس في الكمون في الملل والنحل للشهرستاني ؟/ ص "7 . 

(00) انظر دراسات في الفلسفة ص ١4١‏ تاريخ الفكر الفلسفي ؛ محمد أبو ريان ٠١‏ . الوجود 
الإلبي ص 15 . 

)0١(‏ السوفسطائية : قوم مجادلون مغالطون يتاجرون بالعلم وبتدريب التلاميذ على فنون امجادلة 
وكانوا يتفاخرون بتأبيد القول ونقيضه في نفس الوقت وهم لا يبحثون عن الحقيقة تاريخ 
الفلسفة اليونانية 44 . دراسات في الفلسفة ,١47- 14١‏ 


0000 علي بن محمد الدخيل الله 


الفرقة الأولى: فرقة بروتاغوراس)””. 
وهو القائل بأن ما ظهر لكل واحد حقاًء فهو حق بالنسبة إليه» وأنّ الإنسان مقياس 
الأمور في وجودها وعدم وجودهاء أي ما رآه كل واحد موجود؛ فهو عنده موجود .وما 
رآه معدوماًء فهو بالقياس إليه معدوم؛ ولعل هذه الفرقة هي المعروفة عند العرب باسم 
(العندية )07 

الفرقة الثانية: اشتهرت باسم غورجياس )9 

وقد قال: إن الأشياء في حكم التغير الدائم؛ فعلى فرض وجود الحق لا يتمكن 
الإنسان من إدراكه؛ فقصارى الأمر أن يحكم الإنسان بما يدركه في كل آن من الزمان 
بالنسبة إلى ذلك الآن من غير أن يتعدى حكمه إلى آن آخرء فإن المدرك والمدرك قد 
يتغيركلاهما من وقت إلى آخرء فحكم الوقت الأول لا يصح على الثاني؛: ولعل هذه 
الفرقة هي المعروفة عند العرب باسم (العنادية ) . 

وقد ألحق العرب بهاتين الفرقتين: فرقة أخرى سمّوها (اللاأدرية ) ذهبوا إلى الشك 
المحض» فقالوا: نحن شاكون وشاكون في أننا شاكون» وهذا مذهب بيرون *.: وكان 


(20) بروتاغورس )5١- 58٠(‏ كان يشك في وجود الآلبة ولذا اتهم بالإلحاد حيث نشر ذلك في 
كتابه ( الحقيقة ) ثم حكم عليه بالإعدام » وأحرقت كتبه علنا وفر هارباً مات غرقاً في أثناء 
فراره . تاريخ الفلسفة اليونانية 55 . دراسات في الفلسفة ١1841‏ -155. 

(2) الوجود الإلبي ص ١75‏ تاريخ الفكر الفلسفي د. محمد أبوريان ص١ .1١5- 1١‏ 

(04) غورغياس ( 48٠‏ -770 ) اشتغل بالطبيعيات وعني بالبيان وكان من أفصح أهل زمانه » 
مات وقد قارب سنه مئة سنة أو جاوزها وعظم صيته . وضع كتاباً ( في اللاوجود ) تاريخ 
الفلسفة اليونانية 508 .دراسات في الفلسفة ١145‏ -/ا8١.‏ 

(00) بيرون ( 754 -5170 ق .م ) منكر للعلم واليقين صاحب مذهب اللاأدرية ولد في إيليس كان 
معظماً في قومه . تاريخ الفلسفة اليونانية 596 . . 


نظرات عقدية في تاريخ الفلسفة اليونانية * 
معاصراً للإسكندر الرومي 60650 
قال ابن حزم في الملل والنحل: ومبطلو الحقائق وهم السوفسطائية» ذكر مَنْ سلف مِنَ المتكلمين 
أنهم على ثلاثة أصناف: فصنف منهم نفى الحقائق جملة» وصنف منهم شكوا فيهاء وصنف 
منهم قالوا هي : حق عند من هي عنده حق » وباطل عند من هي عنده باطل 0. 


الطور الثاي: طور النضوج 

(الفلسفة المدنية): لقد نظر عقلاء اليونان فيما حولهم فرأوا أن هذا الوجود لا 
تسيره المادة والطبيعة فقط بل إِنّ هناك نظاماً دقيقاً يتحكم في حركته وسيره ضمن قواعد 
وأطر لا تتغير أبداً بخلاف ما يقوله السوفسطائيون الذين قالوا بتغير الحقائق أو الطبائعيون 
الذين قالوا بأن الطبيعة (أو المادة) هي التي توجد وتفني وتفقر وتغني ومن هنا فقد نادوا 
باتخاذ العقل أصلاً لهذا الوجودء ويدأ هذا الفكر يظهر شيئاً فشيكاًء قال أرسطاليس: إِنّ 
كل نظام يدل على وجود العقل . 
وقد ذهب فيثاغورس”*' قبل ذلك إلى أن العدد هو أصل الأشياء ؛ لأن كل يقين يرجع 


(0) الإسكندر المقدوني ولد عام 7057 , ملك مقدونيا ابن فيليب الثاني بسط سلطانه على بلاد 
اليونان وأطاح بالإمبراطورية الفارسية» توفي في مدينة بابل في العراق عام 3١‏ ق.م . ودفن 
بمدينة الإسكندرية بمصر . البداية والنهاية ؟//91 . موسوعة المورد 7/١‏ . 

(010) انظر ص 08 تاريخ الفكر الفلسفي د. محمد أبو ريان .٠١0 - ٠١5‏ الوجود الإلبي ص ١70‏ - 
5 

(54) الفصل في الأهواء والملل والنحل ج١‏ ص”7 » 28 مطبعة محمد علي صبيح وشركاه مصر. 

(04) نشأ فيثاغورس (517/7 -147 ) في ساموس اشتغل بالرياضيات والفلك والكيمياء والموسيقى 
والطب . وشرح هوميروس وهزيود » كان مقتنعاً بأن العلم هو وسيلة فعالة لتهذيب الأخلاق . 
تاريخ الفلسفة اليونانية » ص١”‏ . 


7 علي بن حمد الدخيل الله 


إلى العدد والقياس » والوجود إنما هو عبارة عن التعين» فالعدد حينئذ هو الأصل . 
وقد ذهب أنبادوفليس '''" إلى القول بأن القوى المحركة للمادة هي المحبة والعدوان؛ 

فبامحبة تتألف الأشياء» وبالعدوان تفترق وتنحل . وهذا يشعر بأن أفكار اليونان لم تكن 
تقنع بمذهب الطبيعيين . 

ثم ظهر أنكساغورس"" القائل: ( إن الأصل في وجود العالم هو العقل )؛ قال 
أرسطوطاليس في حقه بعد حكاية آراء الأقدمين: ثم برز بعد ذلك رجل» فقال: إن 
العقل هو مبدأ الوجودء فكان كالصاحي بين قوم سكارى لا يفقهون وقال عنه: 'إنه 
الرجل الوحيد الذي يتمتع بحس سليم وسط أناس يهذون". 

وحاصل مذهبه أن المبدأ الأول هو عقل بسيط مفارق للمادة؛ وهو أصل وجود 
العالم»إلا أنه بعد أن وضع العقل أصلاً للوجود؛ كان قد تناقض في قولهء فصرح بأن 
انتظام العالم لم يكن من العقل» وإنما منشؤه من حركة جعلها العقل في المادة» فتولدت 
من تلك الخركة حركة أخرى ومنها حركه؛ وهلم جر إلى غير نهاية . فمن مولد تلك 
الحركات انتظم العالم حتى كأنه لم يبق للعقل حاجة في ترتيبه!”". 

قلت وهنا تلمح أصل قول أرسطو بوجود إله يحرك ولا يتحرك ومن هذه الحركة 


(00) سيق ترجمته انظر ص ١7‏ . 

(11) انكساغوراس 65٠٠(‏ -458) ولد بالقرب من أزمير في أسرة شريفة وقال بأن الكون والفساد 
استحالة شيء إلى شيء يزيد بعض الطبائع فيظهر للحواس أو ينقص فيخفي عليها ويظهر غيره 
؛ وبعبارة أخرى الكون ظهور عن كمون والفساد كمون بعد ظهور دون أي تغيير في الكيفية . 
تاريخ الفلسفة اليونانية ؟4 . دراسات في الفلسفة 7*4 . 

(؟1) فلاسفة يونانيون من طاليس إلى سقراط . د. جعفر آل ياسين ط” مكتبة الفكر العربي للنشر 
والتوزيع . بغداد ص8" تاريخ الفلسفة اليونانية . د. ماجد فخري . دار العلم للملايين طذ١‏ عام 
١0م‏ بيروت ص576 الوجود الإلبي ص ١78‏ . دراسات فلسفية 178 . 


نظرات عقدية في تاريخ الفلسفة اليونانية 0700.0 


انتظم أمر العالم سقراط 7" 

وقد انتقد سقراط أنكساغورس”*" وابتكر مذهباً جديداً يقوم على أصلين : 

الأول: أننا إذا اتخذنا العقل أصلاً للوجود» فلابد من إطلاق تصرفه في الأشياء 
تصرف النفس في البدن» والصانع في الآلة التي يستعملها . 

الثاني : أنه إذا كان العقل أصل الأشياء؛ فمعرفة الأشياء موقوفة على معرفة 
أسبابها العقلية وعللها المعنوية » أعني على معرفة الغاية المقصود منها عقلاً» إذ لا يصنع 
العاقل شيئاً إلا لعلة يدركها العقل. 

وتبع ذلك أصل ثالث: وهو أن هوية الأشياء جوهر عقلي لا محالة لأن مصدره 
العقل؛ فما يتوصل إليه العقل بعد النظر الصحيح لا بد أن يكون مطابقاً لبوية الأشياء: 
وهو إذا علم صحيح لا تتطرق إليه شبهات السوفسطائية المدكرين للحقائق*7. 

ولذلك فمن توصل إلى حد الأشياء فقد توصل إلى ما هو ماهية الشيء والمعرفة 
الصحيحة معاًء والسبيل إلى ذلك أن تتجرد المفردات ما فيها من الطوارئ الشخصية 
والظواهر المحسوسة حتى يتميز جوهرها العقلي2 وهو ما يسميه المنطقيون الحد 
والتعريف"". 
وكان سقراط بمنهجه هذا في المعرفة أول واضع لنظرية الحدء وهو سبق شهد به أرسطوء 
حيث قال: إنه أول من طلب الحد الكلي طلباً مطرداً وتوسل إليه بالاستقراء» وإئما يقوم 


(5) سقراط ( 419 -245) ولد في أثينا كان نحاتاً كأبيه وكان وطنياً صادقاً ذاع واشتهر صيته وكثر 
حساده وأعداؤه ؛ اتهم بالإلحاد لأسباب سياسية وشخصية » ثم حكم عليه بالإعدام فسقى 
نفسه السم حتى مات . تاريخ الفلسفة اليونانية 07-0٠‏ . دراسات في الفلسفة 1١65‏ -198 . 

(14) الفلسفة اليونانية ص7 ١6‏ . د. أميرة مطر . 

(15) الوجود الإلبي ص 178 . دراسات فلسفية ١78‏ تاريخ الفلسفة اليونانية ص 05 يوسف كرم. 

(17) تاريخ الفكر الفلسفي ص ١١5‏ د. محمد أبو ريان. الوجود الإلبي ص 57. 


000 علي بن محمد الدخيل الله 


العلم على هاتين الدعامتين يكتسب الحد بالاستقراء ويركب القياس بالحد؛ فالفضل 
يرجع إليه في هذين الأمرين””" 

إن تلك الصورة العقلية التي ترتسم في الذهن بعد تجريد المفردات من المادة» هي 
حقيقة الشيء وجوهره الذي يقوم به وجوده؛ قال أرسطاليس في المقالة الأولى من كتاب 
ما بعد الطبيعة: كان سقراط متشوقاً جدا إلى تجريد الأشياء وتعيين صورتها العقلية » 
لزعمه أن من ظفر بذلك فقد ظفر بماهية الشيء ا محدود. 

قال سقراط””': فمن أراد مثلاً أن يتحقق من ماهية الإنسان» لا ينبغي أن يبحث 

عما فيه من الشخصيات الطارئة» ككونه أسمر اللون أو أبيض؛ أو طويل القامة أو قصيرهاء 
أو ذكرا أو أتثى؛ إلى غير ذلك . فإذا جردنا الشخص الفرد من كل ذلك؛ أدركنا آخر الأمر ما 
به الإنسان إنساناً ؛ وهو عقله وروحه”"»؛ وهو ما يتوقف عليه ماهيته ويختتص به دون سائر 
الحيوانات . فإذا أدرك الباحث هذا الحد من بحثه لم يبق له ما يطلبهء وهو قد ظفر بالمعنى 
العقلي الذي به يتصور الإنسان» وهو وجوهر الإنسان شيء واحد”””". 

قلت : من هنا تدرك أحد الجذور الفكرية لقول المنطقيين بأن التصورات لا تعرف 
إلا بالحدء وأن فائدة الحد العلم بماهية المحدودء وذلك انطلاقاً من أن الأصل في الوجود 
هو العقل»: وأن المعرفة الصحيحة إنما تتم عن طريق تجريد المفردات من الطوارئ 


(707) دراسات في الفلسفة : ١17‏ الفلسفة عند اليونانت ص ١55‏ د. أميرة حلمي مطر . دار النهضة 
العربية القاهرة تاريخ الفلسفة اليوانية ص 07 يوسف كرم. 

(18) تاريخ الفلسفة اليونانية ص 07 يوسف كرم. الوجود الإلبي ص 77. 

(19) ولبذا فقد جاء تعريف الإنسان عند المناطقة بأنه ( حيوان ناطق " أي عاقل ' ) . 

)7١(‏ دراسات فلسفية ١17‏ . الوجود الإلبي ص 51 ساتتلانا. 


نظرات عقدية في تاريخ الفلسفة اليونانية ”7 


الشخصية والظواهر المحسوسة حتى يتميز جوهرها العقلي؛ ولذلك فإن الحد هو الطريق 
الوحيد لمعرفة ماهية ا لحدود للوصول إلى المعرفة الحقة . 

كما تدرك عظمة شيخ الإسلام ابن تيمية -- رحمه الله - وعمق تفكيره وسعة 
اطلاعه حيث تصدى لبذه الجذور الفكرية المنحرفة في كتابه الكبير الرد على المنطقيين» 
ففند قولبم بأن التصورات لا تنال إلا بالحد؛ وقولبم بأن الحد يفيد ماهية المحدود ويبين 
حقيقته وأنه الموصل إلى العلم الحقيقي ””". 

أفلاطون9” 

وإذا كان سقراط قد امتنع في الخوض عن الإلبيات ولم يتجاوز حد العقليات» 
فإن تلميذه أفلاطون قد استعمل ما اخترعه أستاذه من أساليب للخوض في الالبيات7". 

قال أفلاطون: إن القصد من الفلسفة العلم واليقين» والعلم واليقين لا ينبني إلا 
على الوجود الحق» والوجود الحق لا يكون فيما يدرك بالحس ؛ لأنها في حيز التغير 
والاستحالة» فلا يخلو الحال من أمرين: إما ألا يتمكن الإنسان من العلم قطء وهو قول 
السوفسطائية . وإما أن يكون هناك ما لا ي طرأ عليه الاستحالة والتغير ؛ وأن يكون وراء 
المحسوسات جواهر عقلية يتعلق بها علمنا ويستقيم بها وجود المدركات السفلية» وهي 


. وقد تناولت الحد الأرسطي وأصوله العقدية والفلسفية في رسالة مستقلة‎ )7١( 

(؟) أفلاطون ولد في أثينا وتتلمذ على سقراط وأنشأ سنة ٠17‏ ق.م مدرسة على أبواب المديئة في 
أبنية تطل على بستان (أكاديموس) فسميت بذلك ( بالأكاديمية ) وأنشاء جمعية علمية دينية 
وأقام فيها معبداً وظل يعلم فيها ويكتب أربعين سنة . ( وقد انتشرت كلمة الأكاديمية وذاع 
صيتها في المدارس والجامعات وهي اسم لإحدى قلاع الفلسفة والإلحاد كما قرأت ) تاريخ 
الفلسفية اليونانية 557- 55 .دراسات في الفلسفة 8/ا١- .18٠‏ 


(7) الوجود الإلبي سائتلانا ص 50 . 


ك7 علي بن محمد الدخيل الله 


التي سماها أفلاطون بالمعاني والمثل*". 

وهي عبارة عن جواهر دائمة قائمة توجد وراء اللمحمسوسات؛ يتعلق بها علمنا دائماء 
وهي للمحسوسات بثابة الشبح والخيال» وقد سماها أفلاطون بالمعاني» وتعرف عند العرب 
بالكل الأفلاطونية؛ وهو جمع مثل بمعنى الشبيه والنظير واللفظ باليونانية (بواديكما) ". 

قال الشهرستاني: ويحكى عنه ... أنه أثبت لكل موجود مشخص في العالم 
الحسي مثالاً غير مشخص في العالم العقلي» ويسمى ذلك المثل الأفلاطونية . فالمبادئ 
الأولى بسائط والمثل مبسوط والأشخاص مركبات» فالإنسان المركب المحسوس جزئي 
ذلك الإنسان المبسوط المعقول» وكذلك كل نوع من الحيوان والنبات والمعادن 9". 

وقال أفلاطون: ما من شيء في هذا العالم إلا وله في العالم العقلي معنى 
يقابله» هو عماد وجوده ومنبع حياته» وأصل حركاته وموضوع علمنا به» فهما حينعذ 
عالمان متقابلان: عالم الحس والشهادة» وعالم العقل واليقين . فعالم الحس فيه من 
الذوات المفردة الناقصة المتغيرة ما يقابله في عالم العقل ‏ من كليات المعاتي الكاملة الثابتة » 
وهي التي يصح بها تثبيت معرفتنا في الوجود 7" . 

قلت: وإذا تأملت هذا النص عرفت الجذور الفكرية الفلسفية للقول بأن الكليات 
هي مصدر العلم اليقيني عند المناطقة حيث يزعمون بأن التصديقات لا تنال إلا بالقياس» 
والقياس لابد أن يشتمل على قضية كلية تجعل منه مصدراً للعلم» ثم قالوا: والقياس 


(75) الفلسفة عند اليونان ١0/17‏ د. أميرة حلمي مطر ؛ الوجود الإلبي ص 179. 

(70) تاريخ الفلسفة اليونانية ص ”7 يوسف كرم وانظر ص 4". الوجود الإلبي ص 54. 

(5 الملل والنحل للشهرستاني ج7 ص 858 ؛ دار المعرفة بيروت . 

() ناريخ الفلسفة اليونانية ص77 يوسف كرم وانظر ص 70 الفلسفة اليونانية معتقدات ومذاهب د. 
محمد عبدالرحمن بيصار ص84 » 80 منشورات الكتب العصرية . صيد .150١‏ الوجود 
الإلبي ص 58 54. 


نظرات عقدية في تاريخ الفلسفة اليونانية الا 

المشتمل على الكليات هو وحده الذي يفيد العلم انطلاقاً من هذه الفلسفات التي لا 
تعتمد إلا على الخيالات والتصورات الذهنية» ولا يعضدها حس ولا عقل فضلاً عن 
الوحي والشرع » وقد تصدى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لبذه المقولة الفاسدة وبين 
بطلانها في كتابه العظيم الرد على المنطقيين في مقامين أحدهما قولبم: إن التصديقات لا 
تنال إلا بالقياس» والثاني قولهم : إن القياس يفيد العلم بالتصديقات *". 

قال سانتلانا: ومن تأمل التاريخ رأى الفلسفة الأفلاطونية سارية في أفكار الأمم 
سريان الدم في بدن الإنسان . 

تقال "'فنها أخد أرسطاليين ثم الإسكتدراتيون نصيا واقرا من أصوليم: 
ومنها أخذ جمع غفير من المعتزلة : كثمامة بن أشرس» وأبو هاشم» وغيرهم من حكماء 
الإسلام أقوالبم 3 03 

فإذا قيل: كيف نعلمها إذا وجدناهاء قال: كنا قد أدركنا تلك المعاني قبل الببوط 
إلى هذا العالم» فنسيناها عند تعلق أنفسنا بهذه الأبدان الكثيفةء فإذا شرعت النفس في 
التعلم على الطريق الصحيح» ينفتح بصرها فتتذكر ما رأته في حياتها السابقة» وهو ما 
يدعى عندنا التعلم ما هو في حقيقة الأمر إلا التذكرء أي: رجوع النفس إلى أصلها 
واتصالها بعالمها الذي منه هبطت وإليه تعود 07. 


677 وقد بحثت هذا الموضوع في رسالة خاصة بعنوان القياس وصلته بالفلسفة والقول بقدم العالم » 
وهو منشور في مجلة كلية التربية يجامعة أسيوط . المجلد العشرون ٠‏ العدد الثاني » جزء ثان » 
يوليو .7٠١‏ 

(79) انظر الملل والنحل 7١2/١‏ في قول ثمامة بن أشرس : إن العالم فعل الله بطباعه . 

(40) الوجود الإلبي 7 . 

(41) دراسات في الفلسفة 187 الغلسفة عند اليونان د. أميرة مطر 180 -- 185 . تاريخ الفلسفة 


اليونانية » يوسف كرم ص5 7. الوجود الالبي 178 . 


؟”7, علي بن محمد الدخيل الله 

قال سالنتلانا: ومنه تعريف أفلاطون للعلم بأنه اتصال جوهرنا العاقل بما في 
الوجود من الجواهر المعقولة 0”7, 

وإذا تقرر أن الوجود الحق في عالم المعاني لا في عالم المحسوسات: لزم منه 
الأصول الثلاثة التي هي خلاصة مذهب أفلاطون . 

أوها: أن الطريق الموصلة للعلم هي ما أشار إليها سقراط وهذبها أفلاطون 
فسماها بعلم الكلام» وهو باليونانية ( ديالكتيكا ): وذلك أنه لا يمكن الوصول إلى 
جواهر الأشياء إلا بتجريدها عن الطوارئ الحسية أي بالتحليل أولاً» ثم بالتركيب ثانياء 
بحيث يترقى النظر من الأخص إلى الأعم» ثم ما هو أعم منه إلى أن يدرك المعنى الذي هو 
الأصل لوجود الشيء . قال: فإذا عرج العقل من الحسوسات إلى المعاني وروض فكره 
فيها فقد وجدها تندرج بعضها تحت بعض وتتحد شيئأ فشيئاًء إلى أن تتحد كلها في معنى 
المعاني» وهو ذات الإله والخير المحض والكمال المطلق» قال: إن المعاني أفكاره وصفاته 
ومجموعها حكمته وبها يذكره7". 

قلت: وهذه أحد الجذور الفكرية للحد عند أهل المنطق.فإذا تأملت أول هذا النص 
مع قوله بعد ذلك: فإذا عرج العقل من المحسوسات إلى المعاني وروض فكره فيها فقد 
وجدها تندرج بعضها تحت بعض وتنحو شيئاً فشيئاً إلى أن تتحد كلها في معنى المعاني 
وهو ذات الإله والخير انمحض والكمال المطلق؛ وقال: إن المعاني أفكاره وصفاته 
وجموعها حكمته التي بها أوجد العالم وبها يذكره . عرفت أن الحد والتعريف عند هؤلاء 
يكتسب العلم واليقين ؛ لأن هذه المعاني هي أفكار الإله وهي صفاته ومجموعها حكمته . 


(87) الوجود الإلبي ص ١179‏ . 
(8) . وانظر دراسات في الغلسفة ١184 . ١84‏ . الوجود الإلبي ١5١‏ 
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الأصل الثاني: وهو مختص بالطبيعيات» وهو أن العالم في قبضة الخير» وما من 
شيء إلا وغايته الخير» فإذا طلبت معرفة الأشياء فالأقرب أن تطلب ما إليه من 
مصلحة”8. 
الأصل الثالث: الخلقيات: وهو أنه من أدرك أن الوجود الكامل هو في عالم 
المعاني وأن جوهره معنى من معاني ذلك العالم قد تعلق بهذاء أعرض عن الدنيا 
واستحقر ما فيهاء ولم يبق له سعي إلا في تخليص جوهره الروحاني من هذا السجن 
المظلم الذي نسميه الحياة» ومن هذا القبر الذي نسميه البدن بتنقية ضميره وتهذيب 
أخلاقه ؛ لكي يستعد للرجوع إلى وطنه؛ وهو يزداد شوقاً واجتهاداً بعدما يزداد علماً إلى 
أن يدرك من الصفاء الروحاني ما يلتحق بعالم الأرواح 0 
أرسطو"” 
ظل أرسطو تلميذاً وفيا لأستاذه أفلاطون فقد سار على خطاه في الحد 
والاستقراء والتجريد وتابعه في معظم مقولاته الفكرية والعقدية» إلا أن أرسطو كان في 
بعض المواضع أقرب إلى الواقع منه إلى المخيال الذي شطح بأستاذه؛ وخصوصاً في نظرية 
المعرفة عند الفلاسفة والتي تهدف إلى طلب العلم واليقين . 


(85) الوجود الإلبي 158 . 

(86) تاريخ الفلسفة اليونانية 14 : 49 يوسف كرم . الوجود الإلبي ص ١5١‏ -151. 

(85) أرسطوطاليس ( 785 -55” ق .م ) ولد أرسطو في أسطاغيرا وكانت أسرته معروفة بالطب 
كابراً عن كابر وكان أبوه نيقوماخوس طبيب الملك المقدوني أفتاس الثاني أبي فيليب أبي 
الإسكندر » دخل الأكاديمية وتتلمذ على أفلاطون فسماه أفلاطون ( العقل ) لذكائه الخارق 
والقراء لاطلاعه الواسع . تاريخ الفلسفة اليونانية ص ١15‏ . دراسة في الفلسفة .5١١- 5١١‏ 
وقد كتبت في حياته رسالة مستقلة . 


*07 علي بن محمد الدخيل الله 


فقد قال أفلاطون: بأن الفلسفة طلب العلم اليقين» ولا يقين إلا ما تعلق بالوجود 
الحق»؛ حينئذ كل ما يطرأ عليه التغير لا يمكن أن يفيد اليقين» فعلى ذلك وجب إثبات 
جواهر خارجة عن الطبيعة المتغيرة » وهي المعاني ( المثل ). 

فخارضة أرسطو في :ذلك ميينا مذهيه» وأن الأمون المتغيرة :لا تفيذ الغله » وأئه ل 
علم إلا بما لا يتغير من الكليات» غير أن ذلك لا يستوجب أن تكون الكليات جواهر 
قائمة بذاتها مفارقة» وليس الكلي في نفس الأمر إلا ما ارتسم في الذهن من المعاني 07. 

قلت: وهذا الخلاف الموجود بين أفلاطون وأرسطو هو عين الخلاف بين الأشاعرة 
والمعتزلة» حيث ذهب الأشاعرة وغيرهم إلى القول بعينية الوجودء أي إلى أن عين الشيء عين 
ماهيته » وهذا قول أرسطو بينما ذهب المعتزلة إلى التفريق بين الماهية والوجودء وهذا هو مذهب 
أفلاطون . حيث يزعم أن الماهية هي عالم المثل وأن الوجود هو هذه الجزئيات المتغيرة» ومثل 
ذلك ما نقله شارح الطحاوية عن المعتزلة عند تقدير الخبر في لا إله إلا الله حيث قالوا بعدم 
تقدير الخبر ؛ وذلك لأن نفي الماهية أقوى في التوحيد الصرف من نفي الوجود.”” فال ماهية همي 
عالم المثل الذي تخيله أفلاطون. كما أن المناطقة فرقوا بين الماهية والوجود في تعريف الحد./* 
وذلك انطلاقاً من مثل هذه العقائد والأفكار» وأما قول أرسطو بأنه لا علم إلا بما لا يتغير من 


(40) دراسات في الفلسفة 1775 -7717 تاريخ الفلسفة اليونانية 10/4 -- 110 يوسف كرم » وانظر 
قصة الفلسفة ض ١74‏ - 1481 زكي نجيب محمود . أحمد أمين مكتبة النهضة المصرية . القاهرة 
. الطبعة الثامنة. الوجود الإلبي ص .١4١‏ 

(4) وقد نقل شارح الطحاوية ذلك عن صاحب المنتخب الحسن بن صافي البغدادي الشافعي الملقب 
ملك النحاة » وقد رد عليه أبو عبد الله محمد بن أبي الفضل المرسي في ري الظمآن فقال : أما 
قوله: إذا لم يضمر يكون نفياً للماهية فليس بشيء لأن نفي الماهية هو نفي الوجود لا تتصور 
الماهية إلا مع الوجود فلا فرق بين لا ماهية ولا وجود ٠,‏ وهذا مذهب أهل السنة خلافاً 
للمعتزلة . انظر شرح الطحاوية : 77/١‏ 7/4 . 

(45) الرد على المنطقيين : 54257 . صون المنطق والكلام للسيوطي : 516-815 . 
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الكليات فهذا يفيد بأن الكليات عندهم لا تتغيرء فهي تفيد العلم» وهذه إحدى جذور القياس 
الأرسطي الذي أعطى للقضية الكلية هذه الخاصية وعممها على جوانب المعرفة وهي مبئية على 
هذه العقيدة المنحرفة التي نقلها عن أستاذه أفلاطون . ثم ناقش أرسطو هذه الفكرة ذاكراً بعض 
الاعتراضات» فإن كان الكلي هو ما ارتسم في الذهن من المعاني» فمن أين لنا وجوده في الخارج 
عن الذهن؟ 

ثم على فرض ذلك فلا يخلو أن تكون تلك الكليات إما متصلة بالأشياء أو مفارقة 
عنها ؟ . فإن كانت متصلة فقد دخلها التغير بتغير ما اتصلت به» وإن قلنا: إنها مفارقة فكيف 
يكون جوهر الشيء مفارقاً لاهو جوهر له ؟ . 

وكيف ينطبق الجوهر الواحد على الأفراد المختلفة وهو في نفسه واحد غير قابل ' 
للاتقسام ؟. 

ثم إن هذه المعاني جواهر عقلية محضة:» والعقلي من شأنه ألا يتغير» أي : يثبت على 
حالة واحدة لا يتحرك» فكيف تكون المعاني غير المتحركة علة للحركة والحياة ؟. 
هذا مع أنه لم يبين كيفيّة تأثيرها في الأشياءء بل قال : إنه نوع انطباع كانطباع الصورة في المرآة» 
وهذا كلام مجازي يصعب تصور حقيقته» فما الفائدة في وضع هذه المعاني ”” ؟ 

قال أرسطو: إن الكليات لا وجود لبا إلا في الذهن» ولا وجود في الحقيقة إلا 
لوجود الأعيان» أي إنسان معين؛ وفرس معين . فإذا تأملنا هذه الأعيان وجدناها مجتمعة 
من هيولى» أي: مادة . ومن صورة:» أي : كيفية معينة من الوجود. 

أما المادة فقد يعسر تصورها إذا فرضناها منفصلة عن الصورة وما هي إلا إمكان 
محض» أي : قوة واستعداد لقبول الصورة لا وجود لبا غير ذلك . أما الصورة فهي كل ما 
يتعين من وجود المادة من شكل ووضع وبعد وكيفية ولون. وبالجملة ما قام به وجود 


(40) دراسات في الفلسفة 558-5177 تاريخ الفلسفة اليونائية يوسف كرم ص 170. الوجود الإلبي 


ام 
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النىء أ قثداه وما يتصوزية قوامهق أذهاننا» وقد ماما ارلشطق( فعلاً )+ كماسمى 
المادة ( بالقوة ), لأن الصورة ما وجد به الشيء وجوداً حقيقياًء فهو فعله وكماله في 
اصطلاح المشائين 7" . 

قال: وهذان الأصلان - أي .المادة والصورة - لا يوجدان متمايزين إلا باعتبار 
العقل» وهما في الحقيقة لا ينفك أحدها عن الآخر» وياجتماعهما توجد الأفراد الرابطة 
7 
وهذا النزوع بسبب الحركة» أي نزوع المادة إلى الالتحاق بالصورة لتستكمل بها من صورة 
إلى صورةء فهي إذا ثلاثة أركان: المادة» والصورة؛ والحركة والمجتمع من ذلك يسمي 
الطبيعية وهي على تحديد أرسطاليس ( مبدأ الحركة والسكون) ””": وقال أرسطو في 
كتاب ( السماء والعالم ) مبيّناً الحكمة من المخلق: قال إن الإله والطبيعة لا يفعلان شيئاً 
عيثاً ... وهذا القصد هو في كل صنف من الموجودات؛ وهو ما أشرنا إليه من شوق المادة 
إلى الصورة وهي كمال وجودها. 
وهي العلة الموجبة لما نشاهده في الطبيعة من ترقي مراتب الوجود من أسفلها إلى أعلاهاء 


(41) المشاؤون : اصطلاح يطلق على تلاميذ أرسطو الذين تربوا على يديه أو سلكوا منهجه » 
وسموا بذلك لأنه كان يعلمهم وهو ماش ٠‏ ومنهم ثيوقراسطن الذي خلفه أرسطو على رأس " 
اللوقيون " وبقى رئيسا لبا قرابة 75 سنة وتوفي سنة 584 ق..م. ومن المشائين المتأخرين 
أندرونيقوس الرودسي وفرفوريوس الصوري . انظر تاريخ الفلسفة اليونانية ١0١-114‏ د. 
ماجد الفخري . دار العلم للملايين الطبعة الأولى مارس ١114م‏ بيروت لبنان. 

(47) تاريخ الفلسفة اليونانية يوسف كرم ص 775 . 

(4) .انظر دراسات في الفلسفة 51774 -519 . الوجود الإلبي 155 -157. 


نظرات عقدية في تاريخ الفلسفة اليونانية 7١7‏ 


وهذا الكمال الذي يكتسبه كل نوع من الموجودات عند ترقيه» هو المعبر عنه 
بالتقين :والصيورة . وأينشاً قهى أوؤلة :"تقس تبائزة عادية ثم تين سناسة في الحبوان: ثم 
نفس عاقلة في الإنسان؛ وهو الدرجة العليا من هذا العالم» إذ له ما لبقية الموجودات من 


النفوس: وزاد على ذلك عقل قد التحق به من خارج مفارقاً للمادة لا يفنى بفناء 


قلت: وهو يشير بذلك إلى العقل الفعال الذي يزعم الفلاسفة أنه يدير ما تحت 
فلك القمرء وهو إحدى مصادر العلم اليقيني في الكليات عند أرسطو وأتباعه من 
المشائين 30 

قال: فإذا تأملنا في ترقي الطبيعة» فقد تبين أنه ما من خطوة تخطوها الطبيعة إلا 
وقد تجردت عن شيء من قشورها الماديّة» وترقت إلى مرتبة من الوجود أبسط وأصفى 
وأقرب من طبيعة العقل المجردء فظهر أن الباعث الموجب لهذا الترقي هو شوق 
الموجودات قاطبة إلى الالتحاق بالعقل الحض» وهو المشوق الأول والمبدأ الأول للحركات 
مع أنه غير متحرلة””". 

ثم أخذ أرسطو يتحدث عن المبدأ الأول فقال: وأصل هذا النظام الغريب ليس 
هو عناية المبدأ الأول» بل شوق الأفراد لهء فلا عين من الأعيان إلا وهو مشخوف بحبه 


(85) . دراسات في الفلسفة 548 ١8١-‏ . تاريخ الفلسفة اليونانية ١67‏ . الوجود الإلبي 1١57”‏ - 
.١5‏ 

(40) انظر تاريخ الفلسفة اليونانية ١70‏ يوسف كرم وانظر أرسطو حياته وفلسفته للباحث . 

(97) حرف (اللام) من كتاب ما بعد الطبيعة لأرسطو الفصل السابع صه عن كتاب أرسطو عند 
العرب دراسة نصوص غير منشورة . عبدالرحمن بدوي ط الثانية ١91/4‏ وكالة المطبوعات . 
الكويت. الوجود الإلبي ١55‏ . دراسات في الفلسفة 7*5 -17*؟ قصة الفلسفة ص"9١1‏ - 
زكي محمود. 


ا علي بن محمد الدخيل الله 


ساع في الاتصال بمبدئه حتى يلتحق به ؛ فهذا الشوق هو سبب ترقي الموجودات من طور 
إلى طور 69 

ثم قال أرسطو مستدلا على أن اللمبدأ الأول غير متحرك من ذاته: إن المبدأ غير 
متحرك من ذاته» إذ لو كان متحركا لاحتاج إلى محرك فحصل الدور ". 

ثم قال في موضع آخر: إن كل متحرك ناقص» إذ ليست الحركة إلا الانتقال من 
حال إلى حال أخرى لغرض ما يقصده المتحرك» وخير يشتاقه لاستكمال في ذاته» فلو 
فرضنا وجود الحركة في المبدأ الأول» لكان ذلك انخحطاطاً من كماله وانتقالاً من الخير 
الكامل إلى ما هو شر منه لا محالة» إذ ليس هناك خير يناله ولا رتبة إلا وهو دون مرتبته » 
فما القصد حينعل في حركتة0". 

تقال أيضا مبيناً عفة البذا الأول+ وعى فطل محض» أي الأايداخله شيء هن 
القوة والإمكان» إذ لو كان كذلك لاحتاج إلى فاعل آخر يخرجه من القوة إلى الفعل . 
وقال أيضاً: (وهو واحد بسيط من كل وجه”"" ؛ لأن انتظام العالم يدل على أحدية 
محركه؛ وفضلاً عن ذلك لو كان فيه شيء من الكثرة لكان متركباً فيجوز عليه الا نحلال 
والفساد) . 

قلت : وشبهة التركيب التي أشار إليها سانتلانا هنا ليست من كلام أرسطوء فلعله 
عبر بذلك عن فهمه أو نقلها عن غيرهء وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية على أن شبهة 
التركيب هذه إنما انتقلت إلى الفلاسفة المتأخرين من طريق المعتزلة ولم تنتقل عن أرسطو 


(91) دراسات في الفلسفة 7+7 -577 . الوجود الإلبي 44. 
(94) دراسات في الفلسفة 57١‏ . الوجود الإلبي 158. 

(45) تاريخ الفلسفة اليونانية 14 يوسف كرم. الوجود الإلبي 44 . 
23٠١9‏ تاريخ الفلسفة اليونانية 16 يوسف كرح. 


نظرات. عقدية في تاريخ الفلسفة اليونانية 716 
وذويه”''"» وهو أدق في النقل وأصدق في القول. وقد اطلعت على مقالة (اللام) 
لأرسطو وهي من آخر كلامه في الإلبيات ولم يتعرض فيها لبذه الشبهة. 
وقال أيضاً: (وهو عقل محض لا يعقل شيئاً سوى ذاته؛ لأن عقله أجلّ من أن 
يداخله ما هو دونه في رتبة الوجود . على أنه لو علم الأشياء الخارجة في الوجود لكان 
علمه مستفاداً من تلك الأشياء» فيكون محتاجا إلى غيره ؛ لكي يكون عالاً وذلك نوع من 
الإمكان والتغير» فهو إذاً عقل وعاقل ومعقول معا )”7"". 
قلت: ومن هذه الشبهات أخذ من أنكر علم الله تعالى بالأشياء» كما أن شبهة 
الإمكان والتغير وأن الاتصاف بالصفات نقص ينزه عنه الباري» هي إحدى الأسس التي 
يعتمد عليها المتكلمون في نفي الصفات الحسنى عن الحق تبارك وتعالى. 
قال الشهرستاني في الملل والنحل: قال أرسطو: هو عقل لذاته وعاقل ومعقول 
لذاته» عقل من غيره أو لم يعقل. أما أنه عقل محض ؛ فلأنه جرد عن المادة» منزه عن 
اللوازم المادية » فلا تحتجب ذاته عن ذاته . 
وأما أنه عاقل لذاته فلأنه يحرد لذاته» وأما أنه معقول لذاته فلأنه غير محجوب 
عن ذاته بذاته أو بغيره ”''". والحاصل من المبدأ الأول أنه حياة أبدية كاملة من سائر 
الوجوه مبتهجة بما لها من العلم بكمال ذاتهاء إذ ليس السرور إلا الشعور بالكمال 9"". 


)0١١(‏ انظر الرد على المنطقيين : "١4‏ . تاريخ الفلسفة اليونانية 1١87-184١‏ يوسف كرم. 

)2١(‏ تاريخ الفلسفة اليونانية ١85-14١‏ يوسف كرم. 

. ١١١ الملل والنحل للشهرستاني ج؟ ص‎ )٠١7( 

)٠١5(‏ مقالة (اللام) الفصل التاسع لأرسطو ص١٠‏ أرسطو عند العرب » دراسة ونصوص غير 
منشورة » عبدالرحمن بدوي (ط:5) 1518 وكالة مطبوعات الكويت » وانظر تاريخ الفكر 
الفلسغفي ص ١9١ - ١5١‏ د. محمد علي أبو ريان » دار المعرفة الجامعية » الإسكندرية /141م » 
الوجود الإلبي ١55‏ . 


0 علي بن محمد الدخيل الله 


وقد أورد المستشرق الإيطالي سانتلانا في كتابه الوجود الحق عدداً من 
الإشكالات والأسئلة التي تبين تناقض أرسطو واضطرابه في المادة والصورة» وفي الكليات 
وفي المبدأ الأول» فقال: 

الإشكال الأول: إن معنى المادة عند أرسطوطاليس فيه من التردد والإيهام ما 
يشكل على الأفهام: إذ لا يظهر من كلامه هل المادة عنده عبارة عن جرد السلب 
والعدم؛ أم لبا نوع ما من الوجود؟. 

فإذا قلنا: إنها جرد عدم وسلب» فكيف يثبت ما ذكره من نزوع المادة واشتياقها 
إلى مبدئها؟. وإذا قلنا: إنها إمكان محض فما معنى الإمكان ؟» وهل يتصور للإمكان 
وجود؟: وهل يمكن تشخيصه؟ .وإذا نسينا للمادة نوعاً ما من الوجود» كان ذلك مناقضا 
لما ذهب إليه من أنه لا وجود إلا في الصورة ومن الصورة . ثم إذا سلمنا ذلك فقد وضعنا 
للوجود أصلين: المادة والصورة؛ وهو مناقض لأصل مذهيه . 

قلت: وقد بين سانتلانا تناقض أرسطو في قوله بالمادة والصورة حين جعل 
للعالم أصلين هما المادة والصورة؛ فإن كانت المادة عدماً كما يقول لم يبق إلا أصل 
واحدء كما تناقض من جهة أخرى حيث يقرر أن العالم يعود إلى المخرك الأول وهو 
واحد غير متعددء ثم يعود ليقول بالتعدد من المادة والصورة وهذا يدل على تخبطه 
واضطرابه في هذه المسألة وهذه القضية هي إحدى؛ الركائز التي بنى عليها قوله في الحد 
حيث زعم أن الحد يتركب من الجنس ؛ والفصل» وقال بأن الجنس هو المادة والفصل هو 
الصورة وقال بأن الفصل علة لوجود الجنس لأن الجنس يشتاق إلى الفصل كما تشتاق 
المادة إلى الصورة ليتم لها الوجود والكمال*7". 


)٠١6(‏ انظر مناهج البحث للنشار ص : ٠١8‏ القاهرة دار المعارف 51/8١م.‏ وللباحث : رسالة في الخد الأرسطي وأصوله 
العقدية والفلسفية منشور في مجلة كلية اللغة العربية التابعة لدار العلوم بمحافظة امنيا العلد 5 ١‏ يونيو7٠٠؟م‏ المجلد الثاني. 


نظرات عقدية في تاريخ الفلسفة اليونانية 7١‏ 


ومثل ذلك ما يقال في الطبيعة» إذ لا يفهم من كلامه هل هي عبارة عن ذات 
سارية في الموجودات؛ أم هي معنى موجود باعتبار العقل"''' ؟ 

وقال: الإشكال الثابي: قال أفلاطون: وراء الإانسان الفرد إنسانية يتصورها الذهن 
ولا يدركها الحس؛ فهي أصل الوجود وأصل علمنا به فسلم له أرسطو أن الكليات 
هي أصل العلمء وإنما أنكر على أفلاطون قوله إنها مفارقة» قال: لا كليات إلا في 
الذهن: وإما الوجود الحقيقي هو الوجود العيني: أي وجود الأفراد المتركب كل منهما 
من مادة وصورة؛ فالصورة هي التي تعطي الأشياء وجودها ويتعين بها علمناء فلا فرق 
بينها وبين المعاني الأفلاطونية إلا أنها ليست بمفارقة» وإنما هي متصلة بالأفرادء فهي إذاً 
ليست من الكليات. 

غير أن أرسطوطاليس لم يبين كيفية ذلك الاتصال؛ فيقال له: وإذا كانت متصلة 
كيف لا يدخلها التغير والفساد؟ء وكيف يصح أن تكون أصلاً لعلمنا بالشيء وأنت 
القائل: لا علم لنا إلا بالكليات؟. ثم إذا كانت الصورة من المعاني العقلية» وأن المعنى 
العقلي لا يتحرك؛ فكيف تكون أصلاً لحياة الأشياء وحركتها ؟ 

ومثل ذلك يقال في المبدأ الأول: فأول ما قال فيه: إنه مبدأ الحركة وهو غير 
متحرك » فكيف تصدر الحركة عما لا حركة فيه ؟ . 

وإذا قلنا: إن الحركة ليس مصدرها من المبدأ الأول» فما السبب فيها إذا لم تكن 
من المادة ؟ . 

ثم قال: إِنْ المبدأ الأول لا يعقل إلا ذاته» فكيف يصح تدبيره للعالم ؟ . وإذا كان 


غير مدبر فما حاجة العالم للإله ؟: وكيف بقاؤه ؟؛ ومن أين حدوثه ؟ . 


)٠(‏ مقالة اللام الفصل العاشر ص١١‏ أرسطو عند العرب عبدالرحمن بدوي. الوجود الإلبي 
0 
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والحاصل أن أرسطو وضع عالمين متمايزين: عالم الصورة» وعالم المادة . ثم 
عجز عن بيان الاتصال بينهما وكيفية تأثير أحدهما في الآخر ””". 

قال سانتلانا: فهذه الإشكالات وغيرها من الأسباب حملت أصحابه بعد موته 
على العدول عن الإلبيات شيكاً فشيئاً» والاقتصار على المباحث الطبيعية 209 


الطور الثالث: طور الذبول 

بعد اضمحلال مذهب أرسطوطاليس لم يبق إلا مقامان: الأول: القول بوحدة 
المادة على ما ذهب إليه قدماء الدهرين؛ وهو قول أبيقورس "''". وقد رجع في الطبيعيات 
إلى مذهب ديمقراطيس من القول بالجزء الذي لا يتجزأ وزاد عليه القول بالانحناء؛ أي : 
أن تلك الأجزاء لبا في حركتها انحناء» فلما حادت عن طريقهاء تلاقت فتركب من 
اثتلافها تكون العالم من غير أن يكون لذلك صانع ولا مدبر”"". 

وأما المقام الثاني فهو قول الرواقيين ويدعون أيضاً أهل الأسطوانة 


وأصحاب المظال من محل اجتماعهم بأثينا» وهم شيعة زينون"'" 


١47-185 انظر تاريخ الفلسفة اليونانية / وولتر ستيس . ترجمة مجاهد عبدالمنعم مجاهد ص‎ )1١0( 
.١ -14417م. الوجود الإلبي ص55‎ ه١‎ 51 :١ المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ط‎ 

. ١58 الوجود الإلبي‎ )9١8( 

» أبيقورس ( 370-741 ق .م ) ولد في ساموس من أسرة أثينية وكان أبوه معلماً وأمه ساحرة‎ 21١5 
ق .م ؛ انتشرت تعاليمه وتعددت مدارسه مرض بالخصوة‎ 7١6 وقد افتتح في أثينا مدرسة سنة‎ 
. 5١18 ومات بها وقد أعجب تلاميذه بصبره وشجاعته وشدة احتماله. تاريخ الفلسفة اليونانية‎ 

.1517 تاريخ الفلسفة اليونانية 771 وولتر ستيس. الوجود الإلبي‎ )21١١( 

6011 زينون ( 514-757 ) اشتغل بالتجارة قدم أثينا واستمع إلى رجال الأكاديمية ثم أنشأ مدرسة 
في رواق ( ستنوي ) باليونانية كان فيما سلف محل اجتماع الشعراء فَدُعِيَ وأصحابه بالرواقيين . 
تاريخ الفلسفة اليونانية 3*7 . 


نظرات عقدية في تاريخ الفلسفة اليونانية يدف 


زفتالق 


. ومذهبهم القول بوحدة الوجود أي أنه ليس هناك إلا جوهر واحد 
هو مادة من أحد وجهيه: وقوة عاقلة من الوجه الآخر لا يمتاز أحدهما عن الآخر إلا 
باعتبار العمل » إذ لو كانا مختلفين لما أمكن تأثير أحدهما في الآخر. 

وبذلك ارتفع ما توجه من الإشكال على أفلاطون وأرسطو قال: ما من وجود إلا 
وهو مادة؛ إلا أن المادة لا تقوم وجوداً ولا تقدر على الحركة إلا بقوة تمسكها و تضبطهاء 
وهي العقل وهو عبارة عن نوع من المادة أرق وألطف من المادة المدركة بالحس» له قوة 
محركة بالعالم عندهم كالحيوان الواحد جسده هذا المحسوس اللمتميز ذو الأبعاد» وروحه 
العقل أي القوة المحركة و هو الإله"'". 

قالوا: إن طبيعته طبيعة النارء وهو نار عاقلة ممتزجة بالمادة امتزاج الحرارة الغريزية 
بأعضاء الحيوان» فمن سريانه وحلوله في جسد العالم تحصل الخركة والحياة .وما نشاهده 
من عجيب النظام وارتباط العلل ببعضها وتوجه الموجودات إلى عقلية» ثم بعد انقضاء 
مدة معينة يجذب الإله إلى ذاته ما بسطه من القوى وتنشأ نار» فيفنى جميع ما في العالم 


وكريسيفوس 


1 


ثم يتجدد ويبتدئ دور بقدر مادام الدور السابق» ثم يفني كالسابق ... وهلم جرا 
من الأبد إلى الأبد . 


)١١0(‏ كريسيفوس ( 7487 3١1-‏ ق.م) ولد في سولس من أعمال قبرص ودخل المدرسة الرواقية 
فرفع من شأنها باجتهاده العلمي وكتبه الكثيرة واستحق بذلك لقب المؤسس الثاني . الموسوعة 
الفلسفية المختصرة 7١‏ تاريخ الفلسفة اليونانية 577 . 

.١78 تاريخ الفلسفة اليونانية ص 7775 وولتر ستيس . الوجود الإلبي‎ )١١*( 

.7555- 554 تاريخ الفلسفة اليونانية‎ )1١14( 


لى"”, علي بن محمد الدخيل الله 


قالوا: إذا تقرر أن الإله حاضر في جميع الموجودات كل على قدر رتبته» فأحرى 
أن يكون ذلك في الإنسان: وهو العالم الصغير المقابل للعالم الكبيرء له من القوة الإلبية» 
أي من النفس النارية ما ليس لغيرهء وعلى ذلك فعلم الأخلاق عندهم مداره الفلسفة ؛ 
لأنه لا شيء أهم من تشريف الإله المقيم في قلوينا *"", 

قلت: ومن هنا يتبين أحد الجذور الفلسفية للقائلين بأن الله في كل مكان وأنه لا 
يخلو منه مكان كما يقول بذلك الأشاعرة ومن تبعهم تمن ينكرون النصوص الصحيحة 
الصريحة في إثبات علو الله تعالى على خلقه . 

قالوا: إن الفلسفة كالبستان» فالمنطق سياحة» والطبيعيات أشجاره؛ ومحاسن 
الأخلاق ثمرتهء فلا علم إلا بعمل» ولا حكيم إلا من بلغ من العلم والعمل الدرجة 
العلياء ولا قصد للحياة إلا التشبه بالإله. ومع ذلك فقد أنكروا حرية الإنسان» وقالوا. 
بالجبر الناشئ من ارتباط العلة بعضها ببعض إلى أن تنتهي إلى العلة الأولى؛ وهي العلة 
الموجبة لجميع ما يتبعها '". 

قلت ومن هنا أخذ من أخذ بالقول بالجبر وأن العباد مجحبورون على أفعالبم» فلا 
قدرة لبم ولا إرادة ولا اختيار مع ما فيه من مخالفة للعقل والواقع فضلاً عن مناقضته 

واستمر الأمر على ذلك إلى أن حدثت شيعة الإسكندرانيين في أواخر القرن 
الثاني: وقصدهم التأليف بين الأقوال: ولإحداث فلسفة تكون خلاصة أفكار المتقدمين 
والفلسفة النهائية في يونان» وهم ثلاثة فروع : 


)١١5(‏ تاريخ الفلسفة اليونانية » ليوسف كرم 5١7‏ تاريخ الفلسفة اليونانية 777 وولتر ستيس. 
الوجود الإلبي .١59 , ١18‏ 
)١١7(‏ تاريخ الفلسفة اليونانية 757-775 وولترستيس. الوجود الإلبي 149. 


نظرات عقدية في تاريخ الفلسفة اليونانية ”7 
الفرع الأول: يعرف بالإسكندراني ؛ لأن واضع الشيعة أمونيوس ”'". سكاس 
(أي الحمال) وهو المعروف بالعتال؛ ومنها تلميذه أفلوطين ”'". وفرفوريوس ”'". تلميذه . 
الفرع الثالي: يسمى بالشامي » وهو نومنيوس ”''' ومن تبعه . 
الفرع الثالث : لاتيني» وهو سريانوسء وبرقلس"'''' ومن تبعهم . 
قالوا: إن أصل الفلسفة والعمدة فيها الاعتراف بوجود واحد بسيط مطلق» لا 


)1١10‏ ولد سنة 1760م ء وتوفي سئة 508 من أبرز أفلاطوني الإسكندرية ولد من أبوين مسيحيين وكان 
حمالاً ( وهذا معنى لفظ سكاس المضاف إلى اسمه ) ارتد عن المسيحية وأنشأ المدرسة الوثنية الفلسفية 
في الإسكندرية وتولى زعامتها كان يحاول التوفيق بين أفلاطون وأرسطو في المسائل المهمة ( الله . العالم . 
النفس ) . تاريخ الفلسفة اليونانية 545 » تهافت الفلاسفة أبو الفيض 755-11١‏ . 

)1١1(‏ أفلوطين ( 77١- ٠٠١5‏ ) ولد في ليفويوليس ( أسيوط ) كان يعلم القراءة والكتاب والحساب 
والأجرومية تتلمذ على يد امونيوس رحل إلى روما وأقام بها حتى وفاته . تاريخ الفلسفة 
اليونانية 1785-/5817 » تهافت الفلاسفة » أبو الفيض 77١‏ . 

75717” ولد في مدينة ( صور ) كان أبرز تلاميذ أفلوطين في روما سنة‎ ) 7١0-77 ( فورنوريوس‎ )١١9( 
فلزمه مشهور بكتاب ( إيساغوجي ) أي المدخل إلى مقولات أرسطو كتب ضد النصرانية ودافع عن‎ 
.17١ السحر والعرافة والتنجيم . تاريخ الفلسفة اليونانية 144 ؛ تهافت الفلاسفة » أبو الفيض‎ 

)1٠١(‏ نومنيوس : من أهل القرن الثاني للميلاد ؛ أشهر الأفلاطونيين السوريين وهو يعد زعيم 
المذهب » والوجود ينقسم عنده إلى تملكتين مملكة العناية تشمل الأرواح العاقلة ومملكة المادة 
يسودها الجبر بتأثير الكواكب فليس الشر والنقص من الله وعلم الله قاصر على الأحداث 
الضرورية » تاريخ الفلسفة اليونانية 546 1 

()) إيروقلوس ( 84٠١‏ -80غ ) ولد بالقسطنطينية مزج بين الفلسفة والرياضيات كان له أثر في 
نشر الأفلوطنية في العصر الوسيط وبعد وفاته حضر تدريس الفلسفة بأثينا فأقفرت من التلاميذ . 
تاريخ الفلسفة اليونانية 5989 -5٠"ء‏ تهافت الفلاسفة . 


”7 علي بن محمد الدخيل الله 


بوجود الكثرة المتغيرة المدركة بالحس» فمسألة الفلسفة والحالة هذه تنحصر في مبحث 
واحد وهو أن يقال: كيف صدر هذا الكثير المتغير المحمسوس عن ذلك الواحد البسيط 
المتعالي عن التغير”""". 

قالوا: وحل هذا الإشكال لا يتأتى إلا إذا فرقنا بين العلة من حيث ذاتهاء وبين ما 
يصدر عنها من الفعل والتأثير» وتمثلوا لذلك بالشمس وما ينبعث منها من النور 
والحرارة» وبالسراج تقتبس من نوره نور المئات من السرج من غير أن ينقص من السراج 
ولا من الشمسء مع تعدي فعله وتأثيره في غيره . 

قالوا: وهذه صورة صدور الكثرة من ذات البسيط الأول تنتشر منه الكثرة» وهو 
باق على ما كان عليه من السكون والكمالء لا تنقسم ذاته ولا تتكثر بتكثر آثارها .7" 

فإذا سأل سائل عن العلة التي أوجبت صدوره هذا المتكثر من ذلك الواحدء 
فالجواب: أن القدرة إذا بلغت أشدها لا يتصور فيها أنها تبقى منحازة في نفسهاء ولابد 
أن تفيض فيضان الماء من العين الغزيرة 259 

غير أن ذلك إنما يكون من العين بلا علم منها ولا إرادة في المبدأ الأول لما يعلمه من 
ذاته» فإنه إذا عقل ذاته عقل كونه مبدأ . وكل ما احتوى عليه من القوى وما يصدر عنها 
على الترتيب؛ فعلمه لذلك علة لوجود الأشياء . 


(؟11) تاريخ الفلسفة اليونانية ١74‏ وولتر ستيس. الوجود الإلبي 1١88-1817‏ . 

(*؟١)‏ تاريخ الفكر الفلسفي اليونانية 719 وولتر ستيس تاريخ الفكر الفلسفي ص 37٠‏ د. محمد 
علي أبو ريان. الوجود الإلبي 197. 

)١14(‏ تاريخ الفكر الفلسفي لأرسطو والمدارس المتأخرة ص*77, ١‏ د. محمد علي أبو ريان 
وانظر ص 77. الوجود الإلبي 181 ؛ 154. 


نظرات عقدية في تاريخ الفلسفة اليونانية 7 

هذا معنى قول الحكماء بأن العلة الأولى أبدعت الأشياء فقطء أي بمجرد وجودها 
وشعورها بما في ذاتها . 

قال برقلس في هذه المسألة: إنه لما كان وجود العالم تابعاً لوجود الذات الإلبية 
فالعالم لا حالة قديم لقدم علته . أما كيفية الفيض » فقالوا: إنه كانتشار النور فيتناقض 
ويضعف شيئاً فشيئاً بقدر ما يتباعد عن منبعه» فأول رتبة منه . 

-١‏ عقل محض بسيط: يتناول عاماً نوارنياً عقلياً هو مبدأ الموجودات؛ إذ لا 
وجود إلا بتعيين» ولا تعيين إلا بعقل . 

؟- ثم نفس كلية: تفيض من ذلك العقل» وهي مبدأ الحياة والحركة للعالم؛ 
إذ لا حياة إلا بالنفس . 

- ثم طبيعة تفيض من تلك النفس»؛ وهي كنفس جزئية للموجودات . 

4- ثم نفوس مفردة مجردة . 

ه- ثم مادة محضة وهي منتهى الببوط ورتبة الظلام وفقدان نور العقل . 
وعلى ذلك فقد انحصر الوجود في أصل واحد وهو العقل»؛ إذ ليست مراتب الوجود إلا 
مراتب العقل في هبوطه وإيراز ما كان مكنوناً في العلة الأولى من القوى العقلية فلا زال 
الكون معلقاً بعلته تعلق الظل بالشخص والنور بالشمس» والإله محيط به حال فيه حلول 


: 0) 
الذات. * 


(15؟١)‏ خريف الفكر اليوناني ص ١١١‏ الطبعة السابعة ١914‏ مكتبة النهضة المصرية» تاريخ الفكر 
الفلسفي (أرسطو والمدارس المتأخرة) ص4؟5. د. محمد علي أبو ريان الوجود الإلبي 154. 
تاريخ الفلسفة اليونانية يوسف كرم ص  -59١‏ 15917- 0-191 1575. 

)١17(‏ وقال الإسكتدارنيون: إن العلم الباطن لا يجوز إفشاؤه إلى غير أهله ومنه أخذ الصوفية إن 
علومهم الخاصة لا تسطر في الكتب ولا يتحدث بها مع غير أهلها. وقد ألف الغزالي في ذلك 
كتابه المضنون به على غير أهله. الوجود الإلبي -١195‏ /ا16. 


ليى”72” علي بن محمد الدخيل الله 
وأفلاطون في الرسالة الأولى من التساعية الخامسة قال: - في الأقانيم الثلاثة 
التي هي مبادئ» يبدأ من النفس الجزئية ثم يرتقى منها إلى النفس الكلية فإلى العقل 
الكلي فإلى الواحد وقد يعكس هذا الترتيب كما فعل في الفصل العاشر الذي 
يلخص الرسالة؛ 7" 
قلت: ونظرية الفيض هذه تبناها أساطين فلاسفة الصوفية ومن نحا نحوهم كابن 
عربي وغيره وتبعهم قوم قالوا ذلك في الشفاعة وأنها عبارة عن فيض إلبي يفيض إلى 
الشافع ومنه إلى المشفوع له وأن الشافع بمثابة المرآة التي ينعكس عليها الفيض الإلبي 
ليتجه بعد ذلك إلى المشفوع له . 
ثم في آخر أمرهم تركوا الأساليب العقلية بالكلية» وجنحوا إلى المكاشفات 
والسحر والتصرف بالأسماء إلى غير ذلك؛ وظل أمرهم على ذلك من القرن الرابع إلى 
القرن الخامس للميلادء إلى أن أمر الإمبراطور بوسطنيانوس. في سنة 5579م بإغلاق دار 
التعليم بأثينا وإحراق كتب الفلسفة الأفلاطونية» فتنصر البعض منهم واستتر الباقي؛ إلا 
أن الفلسفة الأفلاطونية لم تنعدم بانعدام معلميها؛ إذ لم تتعدم في الطبيعة ولا في 
التاريخ» وإنما استحالت صورتها فدخلت في قالب النصرانية عن طريق ديونيزيوس 
وغيره. 0587 
كما أنها دخلت في قالب الإسلام؛ وذلك عن طريق فريق من المعتزلة» ومن 
الحكماء ومن الصوفية» وأخذ جل أفكارهم جماعة إخوان الصفا وأبو نصر الفارابي. 


774 تاريخ الفسلقة اليونانية‎ )١10( 
د. محمد علي أبو ريان.‎ 701/70٠ تاريخ الفكر الفلسفي (أرسطو والمدارس المتأخرة ص‎ )١( 
.171- 31٠ الوجود الإلبى‎ 


نظرات عقدية في تاريخ الفلسفة اليونانية 06 


وابن سيناء وابن الطفيل» وابن جزيء وحكماء الإشراق كالسهروردي وصدر الدين 
وقطب المدين الشيرازي وغيرهم. 

وخلاصة القول: 

إما أن يقال: إن الوجود هو هذا المحسوس» أو أن يقال: إنه المعقول لا المحسوس» 
أو أن يقال: إنه احمسوس والمعقول معا . وليس هناك قول رابع يعتد به هذا ما ثبت في 
تاريخ اليونان 9" 

كان أول بحثهم مقصورا على المادة» يلتمسون ماهية هذا الوجود المحسوس» ثم 
برز سقراط وأفلاطون فبينا ما بين العقل والمادة من التميزء فانقليت المسألة إلى نوع أخر 
من البحث» وهو التوفيق بين المادة والعقل وكيفية اتصالهما وتأثير كل منهما في وجود 
العالم» فقال أفلاطون : 

إن الجوهر العقلي هو الأصل في الوجود»ء ولم يبق للمادة إلا نوع من الوجود 
قريب من العدم المحضء» وبالغ في التفريق بين العقل والمادة حتى كاد ألا يبقى للاتصال 
بينهما مساغا. 

ثم ظهر أرسطوطاليس فضيق على أستاذه بالحجة» وبين أن الوصول من العالم 
الأعلى إلى العالم السفلي لا يتأتى على طريقة أفلاطون» وأن اتصال العقل و المادة 
حاصل لا نحالة في الأفراد . إلا أنه لما حاول الارتقاء إلى عالم الغيب وإلى العقل الإلبي » 
زْلَتْ قدمه ووقع فيما كان يحذر منه وعجز عن ببان كيفية الاتصال بين العالم الحسي 
والعقل الإلبي . 


(119) الوجود الإلبي .١1١7‏ 


07 علي بن محمد الدخيل الله " 

فلم يبق بعده إلا التمسك بأحد قولين: إما أن يقال: إِنْ المادة هي الأصل الوحيد 
ولا شيء غيرهاء وهو قول ( إبيقورس ) ودهرية عصره . أو القول بوحدة العقل والمادة» 
وهو قول الرواق: وهو رجوع إلى قول الدهرية بنوع من الفرق . 

فكأن العقل اليوناني قد وقف عند هذا الحدء ولم يبق له شيء في الفلسفة””"/, 
فلا تجد من القرن الثالث قبل المسيح إلى آخر القرن الثاني بعده قول يعتد به قبل المذاهب 
القديمة . 

والحكماء بين شاك في الحقائق متمسك برأيه لعدم ثبوت شيء عندهء ودهري لا 
يقول إلا بالمادة» أو رواقي يقول بوحدة العقل والمادة (وحدة الوجود)ء ومشائي متفرغ 
للطبيعيات» كأنه قد أيس من إدراك الحق»: أو موفق يسعى للتوفيق بين الآراء 
كفيثاغورس وغيره . 

فلم يبق للخروج من هذا المأزق إلا التوفيق بين المذاهب السابقة باختيار ما هو 
مسلم به من الجميع» وإلغاء ما وقع فيه الخلاف حتى يحصل الوفاق» وهذا ما حاوله 
الإسكندرائيون2"”7, 

ثم بعد اضمحلال الفلسفة اليونانية دخلت في قوالب نصرانية وأخرى إسلامية 
رددت نفس العبارات والأفكارء كما هو واضح في فرق النصارى والفرق المنتسبة إلى 
الإسلاه”””". 


(10) الوجود الإلبى ٠١6‏ . 
725 الفلسفة اليونانية -- مقدمات ومذاهب حتى 178-1٠١‏ د. محمف عبدالرحمن بيصار 


منشورات المكتبة العصرية بيروت ١40١ه.‏ الوجود الإلبي .١١7‏ 
(1) تاريخ الفلسفة اليونانية ٠4‏ ' يوسف كرم. 


نظرات عقدية في تاريخ الفلسفة اليونانية دوف 

هذا موجز لتاريخ الفلسفة اليونانية» وهو ما يعنينا من هذا البحث» وإتاماً للفائدة 
فإن الفلسفة في عصورها التالية وحتى الآن لم تخرج عن هذه الأطر للفلسفة اليونانية: 
"وقد صنفت المدارس الفلسفية إلى فلسفات طبيعية وإلى فلسفات فيما وراء الطبيعة . 
وقسمت بحسب طبيعة البحث إلى واقعية ومثالية ومادية وروحية. ثم عقلية أو تصورية أو 
شكية. أو لا إرادية أو فلسفة في المعرفة (علم المعرفة)؛ أو فلسفة في النفس (علم النفس) » 
أو فلسفة في الجمال (علم الجمال والقيم)؛ وذلك تبعاً لناهج تلك المدارس. وقد 
تراوحت الفلسفة خلال الأدهار السحيقة والوسطى والحديثة بين الواحدية والاثنية 
والتعددية ثم اليقينية والارتيابية أو الإلحادية» وبين الروحية والمادية ثم بين الواقعية 
والمثالية والمتشككة وهكذا""". هذا من جهة ومن جهة النظر إلى مصادر المعرفة الرئيسة 
الوحي والعقل والحس عند الفلاسفة في العصور المختلفة نجد أن الفلاسفة اليونانيين لم 
يكونوا يعرفون وحياً منزلاً من عند الله مجيئهم في زمن بعد عهده عن الرسل ومن ثم لم 
يبحثوا فيه قبولاً ولا رداً . 

أما في الجوانب العقلية فإن الفلاسفة اليونان زعموا أن الوجود مصدره العقل» 
وجعلوا العقل هو الحاكم المطلق في الإلبيات والطبيعيات والأخلاقيات» ومنهم من زعم 
أن الحس هو مصدر المعرفة كما هو واضح في بدايات الفلسفة اليونانية عند الشكاك 
والدهرية وعند بعض متأخريهم كما في المدرسة الأبقورية والرواقية. 

أما فلاسفة المسيحية في العصور الوسطى فهم طرفان ووسط؛ فمنهم من يرى أن 
الوحي هو المصدر الوحيد للمعرفة وأنّ الحق محصور فيه فلا حاجة لمصدر آخر سواه. 

ومنهم من يرى أن الوحي لا قيمة له في مقابل البراهين الفلسفية أو التجربة أو هما 
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معا. 


.. ١١ص تهافت الفلاسفة : أبو الفيض‎ )١1١( 


حرف علي بن محمد الدخيل الله 


ومنهم من توسط فرأى أن الوحي والعقل كلاهما مصدران للمعرفة ثم اختلفوا 
فمنهم من قال بأن العقل وسيلة لفهم الوحي وهو مقدم عليه وخاضع له. ومنهم من يرى 
أن لكل منهما مجاله الخاص بهء فالوحي مستقل بالإلبيات والعقل فيما دون ذلك ومنهم 
من يرى أنه عند التعارض يقدم العقل. 

أما فلاسفة الغرب المعاصرون فمنهم من يتصور أن ما في الكتب المقدسة ليس وحياً 
إلبياً وهم قليل» ومنهم من يتصور أن هناك وحياً إلبياً ولكنه مختلط بغيره فيجب تصفيته 
من خلال العقل البشري»: ومنهم من يتصور أنه ليس هناك وحي إلبي» وأن الأديان 
والمعتقدات جميعها من وضع البشر وهؤلاء هم غالبية الفلاسفة ويخاصة في هذا القرن» 
وذلك لمخالفة ما في هذه الكتب المقدسة لحقائق العلم الذي ثبت عن طريق المنهج 
التجريبي» وقد عاشت أوروبا صراعاً مريرا بين العلم والكنيسة هذا من جهة ومن جهة 
أخرى لما يعلم هؤلاء من أن هذه الكتب المقدسة المعتمدة عند الكتيسة محوطة بالشك 
والغموض وللبابوات والقساوسة أثر واضح فيما تحويه من تعاليم؛ وهم ينظرون إلى 
الوحي في الإسلام إلى أنه من صنع البشر لتأثرهم بما كتبه المستشرقون عن الإسلام. 

أما فلاسفة الغرب العقليون (فيما يسمى بعصر النهضة) في أوربا فهم باستثناء 
(ديكارت) يرون أن العقل هو مصدر المعرفة في كل شيءء وأن ما تأتي به الأديان يجب أن 
يفحص في دائرة العقل» لأنه مصدر المعرفة الوحيد. 

أما (ديكارت) فيرى أبعاد مسائل العقيدة عن مجال العقل وأن مصدرها هو الإلهام 
الإلبي. وهم مع ذلك يزعمون أن المسيحية هي الدين الحق. 

أما المسيحية فهي الدين الحق وزعموا أنها تتفق مع العقل. 


نظرات عقدية في تاريخ الفلسفة اليونانية و 


ومن الفلاسفة الأوروبيين من يرى أن الحس هو مصدر المعرفة وليس العقل فقد 
ظهر المذهب التجريبي الحسي على يد فرنسيس بيكون؛ الذي انتقد البحث النظري 
البحث في الفلسفة التأملية موجهاً النظر إلى الملاحظة والتجربة العملية. 

أما جون لوكء فقد هاجم المذهب العقلي وأنكر القول بالمبادئ الفطرية في النفس 
البشرية » واعتير العقل صفحة بيضاء ترسم فيها التجربة المبادئُ والمعاني. 

أما هيوم فقد قام بتحليل المعرفة البشرية ليرد جميع المعاني التي تتكون منها إلى 
الحس والتجرية. 

ثم تغلغل في الاتجاه التجريبي والمادي في كل مجالات التفكير» وتمثل في فلسفات 
متكاملة كالفلسفة الماركسية والوضعية وفلسفة المدرسة الاجتماعية .”*"' وفيما يلي رسم 
توضحي للمسار الفكري بين الحس والعقل أو الإله والمادة أو المثالية والوضعية. 

ومن خلال هذا العرض السريع للفلفسة اليونانية» تبين لك تخبط العقل البشري 
حينما يحرم من نور البداية الإلبية» ولقد كان في اليونان رجال عقلاء أدركوا بعقولهم 
بطلان عبادة الأصنام كسقراط الذي قتل مسموماء لأنه أنكر على قومه ذلك . 

وقد سأل أحد الصحابة عمرو بن العاص بن وائل عن سبب عبادتهم الأصنام 
وهي أحجار لا تضر ولا تنفع» وعن عبادتهم لبعض الأطعمة حيث يصنعون من التمر 
عنما دري قم واكلرفي ل الر عي الى لداع علق عقا درن الببال »ولك يها 
تقول في عقول كادها باريها . 


(1*4) مصادر المعرفة في الفكر الديني والفلسفي (دراسة نقدية في ضوء الإسلام) (0285 ؛ 5808 ء 
45 ,9ه , 248 . *50 )1١5 ١‏ تأليف دكتور عبدالرحمن بن زيد الزنيدي . مكتبة المؤيد 
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ع7 علي بن محمد الدخيل الله 

ولكن العقل البشري يظل قاصرا وضعيفا حين لا يستضيء بنور النبوة» ويظل 
يتخبط في الظلمات (ظلمات بعضها فوق بعضء إذا أخرج يده لم يكد يراهاء ومن لم 
يجعل الله له نوراً فما له من نور) الور (50)ء و(من يهد الله فهو المهتدء ومن يضلل 
فلن تجد له ولياً مرشدا ) الكهف .)١7(‏ 

والحق الذي لاحق سواه أن ليس عالم المادة ولا عالم العقل» والروح هو السبب 
والعلة في وجود الأشياء أو بعضهاء بل كل هذه العوالم بكل تفاصيلها من خلق الله رب 
العالمين ( الله خالق كل شيء » الرعد(7١)‏ ( أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون» 
الطور )١0(‏ ( لو كان فيهما آلبة إلا الله لفسدتا 4 الأنبياء (؟5؟) ( وخلق كل شيء فقدره 
تقديرا » الفرقان (؟). 

والحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله» والمؤسف حقا 
أن هذه الفلسفات الميتة العقيمة لا يزال يرفع عفيرتها بها عدد نمن ينتسبون إلى الثقافة 
والأدب ويمجدونها ويتباهون بمعرفة تفاصيلهاء ويمجدون رجالباء وبها يحاولون تفسير 
كثير من الظواهر والأحداث»؛ وهي من الإغراق في الظلام والبعد عن الحق كما ترى» 
والله المستعان والبادي إلى سواء السبيل . 

رينا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب . 


الخائة 
أهم النتائج 
يهدف البحث لعرض تاريخ الفكر الفلسفي اليوناني بلغة واضحة وذلك لاستنتاج 
خش المذون والأسين القكرية والفلشقية والعقدية الي كانت مسا بق كين من 
الانحرافات في جانبي الحد والقياس في المنطق الأرسطي ولعل هذا من الجديد الذي يضيفه 


نظرات عقدية في تاريخ الفلسفة اليونانية ميرف 


هذا البحث كما يهدف لإظهار الأسس والجذور الفكرية والفلسفية لكثير من الا نحرافات 
التي وقع فيها المتكلمون والفلاسفة الإسلاميون الذين خاضوا في الكون والوجود وفي الله 
وأسمائه وصفاته متأثرين بفلسفة اليونان. 

ولعل في هذا إضافة مهمة فلن تجد هذه المسائل مجموعة في كتاب وفق رؤية شرعية 
صحيحة تعتمد على منهج أهل السنة والجماعة. 

وقد اشتملت الخاتمة على ما يلي : 

أولاً: موجز لأهم الموضوعات التي تناولها البحث. 

ثانياً: أهم النتائج التي توصل إليها الباحث: 

ثالثاً: الجديد في هذا البحث. 

أولاً: موجز لأهم الموضوعات التي تناولها البحث: 

تناول البحث ثلاث مسائل رئيسة هي معنى الفلسفة ومصادرها وتاريعنها أما معنى الفلسفة. 

معنى الفلسفة وقد عرض الباحث لعنى الفلسفة في لغة اليونان ومعناه 
الاصطلاحي عند كثير من الفلاسفة والمفكرين كما أشار إلى رأي ابن القيم فيمن غلب 
عليه إطلاق اسم الفيلسوف في عرف كثير من الناس ثم خلص إلى تعريف الفلسفة من 
وجهة نظره من خلال دراسته للتعريفات المختلفة للفلسفة. 

ثم تحدث عن مصادر الفلسفة وبين أن الفلسفة اليونانية ليست مقطوعة الصلة بما 
قبلها وما حولها من عقائد وفلسفات وأنها تأثرت بهذه الفلسفات في جوانب منها إلا أن 
الفلسفة اليونانية تميزت عن سائر الفلسفات بالصياغة النظرية الأكثر دقة لكثير من المناهج 
والأفكار ما جعل اسم الفلسفة ينصرف أول ما ينصرف إلى الفلسفة اليونانية عند الغالبية 
العظمى من العلماء والمفكرين. 

ثم استعرض الباحث : تاريخ الفلسفة اليونانية من خلال ثلاثة أطوار: 


رن علي بن محمد الدخيل الله 

طور النشوء: وفيه وضعت بذور الفلسفة العملية وظهرت الدهرية والسوفطية 
والشكاك كما ذهب قدماء اليونان إلى أن الوجود هو هذا المدرك بالحس وما احتوى عليه 
من مظاهر وقوى. 

طور النضوج (الفلسفة المدنية): وفيه ظهر انتكساغورس وسقراط وأفلاطون 
وأرسطو وقدموا العقل على الحس وجعلوا الوجود عقلاً إلا أنهم عجزوا عن بيان مصدر 
المادة ولم يجدوا للاتصال بينها وبين العقل مساغاً . 

الطور النالث: هو طور الذبول: وهو تكرار لما سبق ومحاولة للتوفيق بين الآراء 
المادية والعقلية فمنهم من ذهب إلى قول الدهرية ومنهم من قال بوحدة الوجود أو الاتحاد 
بين العقل والمادة حتى انتهى هذا الفكر بالأفلاطونية المحدثة وهو منتهى الفلسفة اليونانية. 

ثانياً: أهم النتائج التي توصل إليها الباحث 

١‏ - إن معنى الفلسفة على امتداد التاريخ وحتى عصرنا الحاضر هو التعمق في 
دراسة هذا الوجود أو أحد أجزائه ومعرفة مصدره وغايته وعلاقته بما حوله لتحقيق 
السعادة عن طريق العقل المجرد بعيداً عن الوح . والحق أن الفلسفة على امتداد عصور 
وحتى عصرنا الحاضر المسمى ب(عصر النهضة) لم تحقق السعادة للإنسانء ولن تحقق 
السعادة ما دامت سائرة في طريق العقل أو المنهج التجريبي أو أي منهج مستقبلي يستبعد 
الوحي كمصدر أساسي للمعرفة. 

إن الله الذي خلق هذا الإنسان هو الذي أنزل هذا القرآن لتحقيق سعادته في الدنيا 
والآخرة (ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير) " ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة 
ضتكاً ونحشره يوم القيامة أعمى ' (كما في المنهج العلمي التجريبي) الذي كان نهاية هذه 
الفلسفات وأدى إلى التقدم التقني البائل لم يحقق السعادة للإنسان ؛ لأن هذا المنهج يهتم 


نظرات عقدية في تاريخ الفلسفة اليونانية يضم 

بالجانب المادي في الإنسان وهو جسده ولا يهتم بعقله وروحه التي نتم بها سعادته وحياته 
الحقيقية . 

ونحن نقول لبم: إنه بمقتضى المنهج العلمي الحديث أو عن طريق الدراسات 
الاستقرائية الاجتماعية أو عن طريق الدراسات المقارنة الاجتماعية والنفسية بين المجتمع 
الإسلامي وسائر المجتمعات يجب أن يدعى الغرب وغيرهم من الأمم الكافرة إلى التحقق 
من حصول هذه السعادة الغامرة للمؤمنين بهذا المنهج الرباني والتي يقول فيها سفيان 
الثوري في قيام الليل وحده ( لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن في من السعادة لجالدونا 
عليها بالسيوف»»؛ وإن الأمة الإسلامية بدعاتها وعلمائها مطالبة» بإيصال هذا الدين 
العظيم لبذه الأمم التي تبحث عن السعادة في كل مكان مستخدمة كل ما آتاها الله من 
وسائل للعلم والمعرفة أو خصوصاً بعد تقدم وسائل المعرفة التي يتمكن بها المسلم أن 
يتحدث إلى ملايين البشر في العالم عبر أجهزة الإنترنت وغيرها من وسائل الاتصال والله 
المستعان وعليه التكلان. 

؟ - إن الفلسفة اليونانية في مجملها فلسفة يونانية متميزة: وخصوصاً في الطور 
الأول والثاني وإن تأثرت في بعض جوانبها بفلسفات أخرى. 

أما الطور الثالث وهو طور الذبول فقد ظهر تأثرها بالفلسفات الشرقية» ورغم 
ذلك فقد كان لليونانيين دائماً فضل السبق في الصياغة النظرية الأكثر دقة لكثير من 
القضاياء ولبم أيضاً السبق في كثير من الاضافات المهمة في كثير من القضاياء فقد تميزت 
الأمة اليونانية بالاهتمام الشديد بالفلسفة» وتفرغ لبا الكثيرون ما نتج عنه هذا التراث 
الفلسفي الغزير الذي لا تزال بعض آثاره مائلة للعيان حتى الآنء لقد قاموا بطرح القضايا 
بمنهج عقلي مختلف عن مناهج الآخرين في الطرح والمناقشة: كما كانوا يتسمون بالجرأة 
الشديدة في إبداء الأفكار ومخالفة الآراء السائدة. 


ب لماي علي بن محمد الدخيل الله 


*- نظر الفلاسفة اليونانيون إلى الوجودء فاعتقدوا أولاً أن أصل الوجود هو 
الحمسوس» وانطلقوا في تفسير البداءة والنشأة إلى هذا الطبيعي المحسوس ولا شيء غير 
ذلك؛ ثم تطور الفكر اليوناني ورأى بأن أصل الوجود هو العقل» فهو المدبر والفاعل 
والمؤثر في الموجودء ولم يعتقدوا بوجود إله خالق فاعل مدبرء ومن اعتقد منهم بوجود 
إله ققد جعله عقلاًء ووصف هذا الإله بصفات النتقص وبصفات الجمادات التي لا تعي 
ولا تسمع ولا تبصرء فجعله كالتمثال الذي لا يعرف ما يدور حوله؛ فليس له فعل ولا 
خلق ولا تأثير كما زعم أرسطو في إلبه الذي سماه المحرك الأول»؛ وهذا قمة ما وصلت 
إليه الفلسفة اليونانية في هذا الجانب زاعمة أنها بهذه الصفات تنزهه عن صفات 
المخلوقات الناقصة التي لا تبلغ رتبته ولا ترقى إلى مستواه. 

4- يعد أرسطو والذي بلغ القمة في فلسفة اليونان لم يأت أحد برأي في مجال 
الفلسفة يعتد به؛ بل إن كل ما قيل بعد ذلك تكرار لما سبق مع الزيادة أو النقصان أو 
الجمع بين الأقوال حسب بيئة كل مفكر وفيلسوف ومع ما يتناسب مع ثقافته وتفكيره . 


ه- إيمان أرسطو ( جخرافة ) العقل الفعال» حيث ذكره عند الحديث عند ترقي 
الموجودء حينما تشتاق المادة البيولى إلى الصورة لتلحق بها وتظهر للوجود على شكل 
إنسان أو حيوان أو نبات أو معدن حيث قال: وهذا الكمال الذي يكتسبه كل نوع من 
المؤيخواذاتة عند ترقيه هو المعيرعنه بالتفس:والضورة وأيضًا فهق زلا نفس ثبائبة مادية) 
القن طساية فى اطيوان كم شي بعاقلةدق الأثياف وين الدرجة العليا من هذا 
العالم» إذ له ما لبقية الموجودات من النفوسء وزاد على ذلك عقلاً قد التحق به من 
الخارج مفارقاً للمادة لا يفنى بفناء البدن» وهذا العقل الأخير هو العقل الفعال مصدر 
العلم؛ والحق واليقين عند أرسطو. 
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5 - نظرية الجوهر الفرد ( النظرية الذرية ) : إِنّ نظرية الجوهر الفرد التي قال بها 
المتكلمون؛ ومنهم الأشاعرة *'" في مسألة تشابه الأجسام؛ سميت بذلك لأنها تتكون 
من الجواهر المفردة التي هي صناعة يونانية كما رأى ديمقريطس حيث قال بوجود مادة 
واحدة زعم أنها مركبة من أجزاء غير مجزأة دائمة التحرك؛ فمن اجتماع تلك الأجزاء 
تحدث المفردات من الأجسام وبافتراقها تفنى. من غير أن يكون لبذا العالم نهاية ولا لتغير 
العالم غاية. 


/ا- نظرية الكمون: إبراهيم النظام "2 أحد أئمة المعتزلة هو القائل بنظرية 
الكمون والظهورء وفحوى هذه النظرية أن الموجودات موجودة دائماً» فليس هناك 
وجود من اللاوجود» بل الوجود من موجود وليست المسألة إلا ظهور وكمون:» فالوجود 
هو ظهور هذه الموجودات والفناء هو كمونها واختفاؤهاء وقال ذلك متأثراً بنظرية الجوهر 
الفرد التي نادى بها ديمقريطيس. 


(15) وقد قال بنظرية الجوهر الفرد » إبراهيم بن سيار المعروف بالنظام من المعتزلة » وقال بأن الجزء 
يمكن تجزثته إلى ما لا نهاية. وقد جره قوله هذا إلى القول بالطفرة وهي دعواه أن الجسم قد 
يكون في المكان الأول ثم يصير منه إلى المكان العاشر من غير مرور بالأمكنة المتوسطة بينه وبين 
العاشر من غير أن يصير معدوماً في الأول ومعاداً في العاشر . قال الإمام ابن حزم : إن هذا لا 
ينطبق إلا على حاسة اليصر ؛ انظر الفصل 10/5 والمعتزلة » د. عواد المعتق 98 + 09 . 

(11) قال النظام : إن الله خلق الموجودات دفعة واحدة على ماهي عليه الآن معادناً ونباتاً وحيواناً 
وإنساناً ولم يتقدم خلق آدم على خلق أولاده غير أن الله تعالى أكمن بعضهم في بعض والتقدم 
والتأخر إنما يقع في ظهورها من مكامنها دون حدوثها ووجودها . انظر المعتزلة » ص 08 د. 
عواد المعتق . 
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8- نظرية التولد: والتي نادت بها المعتزلة""» وهي تولد الحركة أو الفعل من 
فعل آخر وهي صناعة يونانية حيث قال أنكساغورس: إِنّ انتظام العالم لم يكن من 
العقل» وإنما منشؤه من حركة جعلها العقل في المادة فتولدت من تلك الحركة حركة أخرى 
ومنها حركة وهلم جرا إلى غير نهاية. وهي ما قال بها أرسطو بعد ذلك؛ حيث زعم أن 
المحرك الأول يحرك ولا يتحرك فهويحرك الأفلاك؛ ومن تحرك الأفلاك حدث هذا الوجود. 


8- الوجود والماهية : يفرق المعتزلة بين وجود الشيء وماهيته» بينما نرى 
الأشاعرة وسائر العقلاء يقولون: إن وجود الشيء هو عين ماهيته» وإن التفريق بين 


وقول المعتزلة بالتفريق هو قول أفلاطون بعالم المثل وعالم الحسء» فعالم المثل يمثل 
الماهية وعالم الحس يمثل الوجود وهي هذه الحزئيات المتغيرة. 


كما أن تفريق أهل المنطق بين الماهية والوجود يعود أيضاً إلى قول أفلاطون بعالم 
المثل (عالم العقل واليقين) وعالم الحس ( عالم التغير والوهم ). 


(1307) قال ثمامة بن الأشرس أحد أئمة المعتزلة : إن الأفعال المتولدة لا فاعل لبا وهذا يؤدي إلى إنكار 
الصانم. كما أفرط بشر بن المعتمر البلالي في باب التولد وقال : إن الإنسان يخلق اللون 
والرائحة والسمع والبصر وجميع الإدراكات على سبيل التولد علماً بأن المعتزلة لا يتوسعون 
فيه بل يقصرونه على الحركات والاعتمادات . انظر المعتزلة » د. عواد المعتق ص 55 ؛ الفصل 


للإمام ابن حزم » 01/8 
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٠‏ - نظرية اليه ( نفي الصفات ) : إن نفي الصمات» عن الحق تبارك وتعالى 
والذي يعتقده ويقول به طوائف من أهل الكلام كالأشاعرة والمعتزلة والجهمية والباطنية 
وغيرهم يعود إلى أصول يونانية» ففلاسفة اليونان نفوا عن إلبهم الصفات لزعمهم أن 
الاتصاف بها يستلزم الإمكان والتغير أو التحيز أو التحديد في المكان أو الافتقار إلى 
المخلوق أو الاحتياج إليه. فنفوا عنه صفة العلم لأن ذلك يستدعي أن يكون علمه مستفاداً 
من تلك الأشياء التي يعلمهاء فيكون محتاجاً إلى غيره» ولأن علمه للأشياء صفة نقص 
فهو أجل وأعلئ من أن يعرف ماهو .دوتة زكنة ومقاما؛. وتقوا ضتنة العلى > 'لآن العلو 
يستلرة أن يكوة الى موجودا ق حو والله ل#غيط بيه الازمنة ولا الأمكنة قهى الكمال 
المطلق فكل ما يردده المتكلمون من هذه الشبهات إنما تعود إلى فلاسفة اليونان فهم 
أساتذتهم ومعلموهه. 7" 

١‏ - إن قول الروافيين القائلين بوحدة الوجودء وأن الإله في كل مكان هو أصل 
لأقوال فلاسفة الصوفية الذين قالوا بوحدة الوجود وهو أصل لقول مبتدعة المتكلمين من 
الأشاعرة وغيرهم الذين قالوا بأن الله في كل مكان. 

5 - إن قول الروافيين بإنكار حرية الإنسان وأنه مجبور على فعله بناء على 
نظريتهم بأن الجبر ناشئ من ارتباط العلل بعضها ببعض إلى أن تنتهي إلى العلة الأولى 
وهي العلة الموجبة لجميع ما يتبعها. 

وهذا القول أخذ منه من أخذ تمن قال بالجبر من المتكلمين وغيرهم. 


(18) وقد قال الفلاسفة بأن الصفة هي الموصوف كما قال أرسطو بأن الله عقل وعاقل ومعقول » 
وبهذا القول أخذ به أتباع أبى البذيل العلاف من المعتزلة فقال: إن علم الله سبحانه هو الله 
وقدرته هى هو . المعتزلة د. عواد المعتق 05. 


كو؟ علي بن محمد الدخيل الله 


-١‏ نظرية الفيض: حيث زعموا أن سبب صدور الكثرة من ذلك الواحد تعود 
إلى أن القدرة إذا بلغت أشدها لا يتصور فيها أن تبقى منحازة في نفسهاء ولا بد أن تفيض 
فيضان الماء من العين الغزيرة؛ وذلك إنما يكون من العين بلا إرادة منها ولا علم ويتولى 
مراتب الفيض عقل محض بسيط» ثم نفس كلية ثم نفوس جزئية ثم مادة محضة وهي 
منتهى الببوط والظلام وفقدان نور العقل. 

ومن هذه النظرية الفلسفية أخذ الفلاسفة الصوفية المنسوبون إلى الإسلام أقوالهم 
كابن عربي وابن سبعين ومنها أخذ المتكلمون والفلاسفة القول بأن الشفاعة فيض إلمي 
يفيض إلى الشافع ومنه إلى المشفوع له وأن الشافع بمثابة المرآة التي ينعكس عليها الفيض 
ليتجه بعد ذلك إلى المشفوع له. 


ثالعاً: الجديد في هذا البحث 

إِنّ من أهم النتائج التي يمكن أن يقال أنها من الجديد في هذا البحث هي إرجاع 
عدد من الأفكار والمعتقدات المتعلقة بعمل المنطق وعدد من مسائل علم الكلام إلى 
أصولبها العقدية عند فلاسفة اليونان وبيان أن هذه المسائل حصيلة فكر تراكمي عبر 
التاريخ ولعلي في هذه العجالة استطعت أن أجمع بين هذه المسائل وبين الأصول العقدية 
للفلسفة اليونانية مع بيان الجذور التاريخفية التي قامت عليها هذه العقائد والأفكار فمن 
ذلك: 

١‏ - أرسطو أستاذ أساتذة اليونان قد أخذ كثيراً من آرائه وأفكاره ممن سبقهء وإن 
كان له الفضل الأول في القياس بنوعيه؛ كما أن له فضل الصياغة الفكرية الدقيقة لأفكار 
من سبقهء واخفيوضا في موضوع المنطق؛ فمثلاً الحد أول من قال به سقراط» وكذا 
الاستقراء والتتبع للوصول إلى الماهية المجردة وطورها يعد ذلك أفلاطون؛ والبيولى التي 
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قال بها أرسطو فيما بعد قال بما يشبهها قبل ذلك انكسمندر حيث زعم أن أصل الأشياء 
'الأبيرون " أي اللامتناهي وهي مادة لا صورة لبا معينة دائمة التحرك تتغير تارة وترجع 
إلى أصلها أخرى» وقد يعبَّر عنها بالعماء أي الخفاء أو البباء» وهو الأصل الذي لا تحده 
حدود وتختلط فيه جميع الأشياء» وهذه هي البيولى التي زعم أرسطو أنها مادة هذا 
الوجود ولذلك قال محمود أبو الفيض عند تعرضه لرأي الكسمتدر: وهنا نلمح بذور 
هيولى أرسطو. 

كما أن نظرية تولد الحركة من حركة جعلها العقل في المادة التي قال بها 
انكساغورس ونادى بها أرسطو في زعمه أن المحرك الأول يحرك ولا يتحرك ومن حركته 
حدث هذا العالم. 

؟ - يزعم أهل المنطق بأن الحد يفيد العلم با محدودء وأن الحد هو الطريق الوحيد 
للوصول إلى معرفة الحدود. وذلك انطلاقاً من أصول سقراط الفلسفية التي يقرر فيها أن 
العقل هو أصل الوجودء وإذا كان الأمر كذلك فإن معرفة الأشياء موقوفة على معرفة 
أسبابها العقلية وعللها المعنوية» أي هي معرفة الغاية المقصودة منها عقلاًء وبناءً على 
ذلك فإن هوية الأشياء جوهر عقلي لامحالة لأن مصدره العقل. فما يتوصل إليه العقل يعد 
النظر الصحيح الذي لا بد أن يكون مطابقا لبوية الأشياء فهو إذاً علم بقيني صحيح 
فالحد إذاً يفيد العلم اليقيني. 

* - زعم أفلاطون أن الطريق الموصلة للعلم هي ما قاله سقراطء وهو علم 
الجدل المؤدي إلى تجريد جواهر الأشياء عن الطوارئ الحسية بالتحليل أولاً ثم بالتركيب 
ثانياء أي أن تدرك المعنى الذي هو أصل وجود الشيء؛ فإذا عرج العقل من المحسوسات 
إلى المعاني وروض فكره فيها وجدها تندرج بعضها تحت بعض وتتحد مع بعضها شيئاً 
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فشيئاً إلى أن تتحد كلها في معتى المعاني: وهو ذات الإله والخير الحض والكمال المطلق 
وقال: إن المعاني أفكاره وصفاته ومجموعة حكمته التي بها أوجد العالم وبها يذكره. 

ومن هنا نعرف أن الحد يفيد العلم اليقيني عند هؤلاء ؛ لأن هذه المعاني 
المذكورة فيه هي أفكار الإله وصفاته ومجموعها حكمته. 

: - إن الحد عند المناطقة يقوم على أصل فلسفيء حيث يزعم أرسطو أن 
الوجود يتركب من المادة والصورة والحد الذي به تعرف الموجودات وندرك ماهيتها 
يتركب من الجنس والفصلء فالجنس يمثل المادة (البيولي»): والفصل يمثل الصورة»؛ وقال 
بأن الفصل هو علة وجود الجنس ؛ لأن الجنس يشتاق إلى الالتحاق بالفصل كما تشتاق 
المادة للالتحاق بالصورة ليتم لبا الكمال والوجود. وهو كلام فلسفي ساقط يعتمد على 
خرافة البيونى التي لا دليل على إثباتها من عقل أو نقل أو واقع أو حس كما يعتمد على 
القول يقدم العالم حيث يزعم بأن " البيولى " قديمة وهي أصل هذا الوجود. 

٠‏ - إن الحد الأرسطي يقوم ويعتمد على القول بقدم العالم حيث زعم أرسطو 
أن البيونى " التي هي أحد ركني الحد (المادة والصورة): أو (الجنس والفصل) كما يعبر 
عنهما في علم المنطق قديمة أزلية. 

5 - زعم المناطقة أن التصديقات لا تنال إلا بالقياس» وأن القياس يفيد العلم 
لاشتماله على قضية كلية هي مصدر العلم اليقيني؛ وقولبم هذا يعود إلى قول أفلاطون 
بنظرية المثل حيث زعم أن ما من شيء في هذا العالم إلا وله في العالم العقلي معنى 
يقابله » وهو عماد وجوده ومنبع حياته وأصل حركته وموضوع علمنا به فهما حينئلٍ 
عالمان متقابلان عالم الحس والشهادة. وعالم العقل واليقين» فعالم الحس فيه من الذوات 
المفردة المتغيرة الناقصة ما يقابله في عالم العقل من كليات المعاني الكاملة الثابتة» وهي 
التي يصح بها تثبت معرفتنا في الوجود. 
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وتأمل قوله وما يقابله في عالم العقل من كليات المعاني الكاملة الثابتة. فهي كاملة 

شاملة :وي ثاينة لا صغير أزلاً وأبدا قم عامل قوقة: "وه التن يملح باعي مغرفتنا 

في الوجود ' إِذْ يدل على أنّ هذه الكليات مصدر المعرفة الحقة التي يمكن أن يعتمد عليها 
في العلم » وهذا ما يصرح به أهل المنطق. 

0-٠‏ وأيضاً فمن قول أفلاطون هذا أخذ أرسطو القول بأن الكليات تفيد العلم 
اليقيني كما زعم أستاذه» غير أنه قال بأن هذه الكليات لا وجود لها في الخارج: وإنما 
توجد في الذهن: وأكد أن مصدر العلم في هذه الكليات عالم العقل واليقين»: وفسر 
العمل هنا بأنه العقل الفعال الذي يمدنا بالعلم الشامل والكامل. 

وبلاد اليونان في هذا البحث لا تقصر هذا الاسم على هذه البلاد التي تسمى به 
اليوم فحسب وإنما تضيف إليها المستعمرات اليونانية وهي في الوقع مهد الفلسفة فقد بسط 
اليونان نفوذهم ونشروا سلطانهم في آسيا الصغرى وجزيرة صقلية وجنوب إيطاليا وجزء 
من شمالي أفريقيا؟”". 


)١19(‏ قصة الفلسفة اليونانية ص 7١‏ تأليف أحمد أمين زكى نجيبٍ محمود الطبعة الثامنة مكتبة النهضة 
المصرية القاهرة ؛ والخريطة أعلاه منقولة من كتاب الفلسفة اليونانية حتى أفلاطون ص 590 
تأليف عزت قرني جامعة الكويت 1997م. 
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11 الدخيل الله . د. علي . أرسطو حياته وفلسفته ( معد للنشر ) . 

3 الدخيل الله. د. علي الأصول العقدية الفلسفية لنظرية المد الأرسطي » بجلة الدراسات العربية » 
كلية دار العلوم؛ صادف المنياء العدد الرابع عشر» يونيو ٠٠1‏ المجلد الثاني. 

1 الرفاعي ١‏ عبدالجبار. مبادىئٌ الفلسفة الإسلامية .- دار البادي - بيروت -- لبنان الطبعة الأولى 
(175له- لددكم). 

3 الزنيدي» د. عبدالرحمن بن زيد. مصادر العرفة في الفكر الديني والفلسفي دراسة نقدية في ضوء 
الإسلام - مكتبة المؤيد بالرياض. 

01 السيوطي ٠‏ جلال الدين» صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام . تحقيق علي سامي 
النشار . مكة المكرمة - ط . عباس أحمد البار. 

31 الشمالي» عبده ٠‏ تاريخ الفلسفة العربية الإسلامية حالطبعة الخامسة؛ دار صادر بيروت 
(145اه  -‏ كلاؤام). 

1 شيخ الإسلام ابن تيمية» الرد على النطقيين»؛ لاهور» إدارة ترجمة السنة ط؟, 195ه / 
1م 

1 صليباء جميل . المعجم الفلسفي: الشركة العالمية للكتاب - دار الكتاب اللبناني - مكتبة 
المدرسة بيروت. 

1 عبدالرحمن بدوي ط"» أرسطو عند العرب» دراسة نصوص غير منشورة» 141/8» وكالة 
المطبوعات الكويت. 


7 علي بن محمد الدخيل الله 


3 عبدا متعم مجاهد. تاريخ الفلسفة اليونانية وولتر ستيس» ترجمة؛ مجاهد المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشرء الطبعة الأولى (/501 ١ه‏ -/941١م).‏ 

1] علي ؛ د. عصام الدين حمد. الوجود الإلبيء تأليف الستشرق الإيطالي دافيد سانتلانا» هج : 
مؤسسة ومكتبة الخافقين الطبعة الأولى ١0٠5١ه‏ - 1981م دمشق - سوريا. 

1 1] الخامدي؛ د. صا بن غرم الله » موقف شيخ الإسلام ابن تيمية م نآراء الفلاسفة ومنهجه في 
عرضها » الطبعة الأولى 5 47١ه‏ / 1٠7م»‏ مكتبة المعارف للنشر والتوزيع بالرياض. 

1 ؟] فخري » د. ماجد ٠‏ تاريخ الغلسفة اليونانية. دار العلم للملايين (ط: :)١‏ عام ١159م»‏ بيروت. 

1 الفقي» حمد حامد. إغاثة اللهقان من مصائد الشيطان» للإمام ابن القيم ا جوزية » مكتبة 
الرياض الحديثة» الرياض 70/8١1ه‏ /1974م تحقيق وتصحيح وتعليق مراجعة أحمد سعيد 
علي. وانظر إغاثة اللهفان تحفيق محمد سيد كيلاني . شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر. 

1 كرمء يوسف ء تاريخ الفلسفة اليونانية . دار العلم بيروت - لبنان. 

كيلاني» محمد سعيد» ا ملل والنحل» للشهرستاني» دار ا لعرفة » بيروت تحقيق. وانظر الملل 
والنحل تحقيق عبدالعزيز حمد الوكيل - القاهرة /1957م. 

[4 17 جموعة من العلماء؛ البداية والنهاية » لاب نكثير: تحقيق ط 5: دار الكتب العلمية بيروت. 14509١ه.‏ 

٠١‏ *] مدكورء د. إبراهيم» في الفلسفة اليونانية منهج وتطبيق؛ المكتب المصري للطباعة» مكتبة 
الدراسات الفلسفية والنشرء سميركو. 

17 مطرء أميرة حلمي ٠‏ الفلسفة عند اليونان. -الطبعة الثانية» دار النهضة العربية القاهرة. 

(5"] المعتق : د. عواد المعتزل. دار العاصمة بالرياض» الطبعة الأولى 504١ه.‏ 

1 المنوفيء محمود أبو الفيض ٠‏ تأليف. تهافت الملاسمة. دار الكتاب العربي» بيروت. 

([*] التنشارء د. علي بن سامي. مناهج البحث عند مفكري الإسلام . الطبعة الأخيرة القاهرة» دار 
المعارف 191/8 م. 

[ 1 النشارء د. مصطفى ٠‏ مدخل لقراءة الفكر الفلسفي عند اليونان» دار قباء للطباعة والنشر 
والتوزيع» عبده غريب شركة مساهمة مصرية /119م. 

[1*5 وجديء محمد فريد. دائرة معارف الفرن العشرين:- دار المعرفة - بيروت - (ط:”7) - 


(كلا19). 


نظرات عقدية في تاريخ الفلسفة اليونائية 7”22.5, 


تتطمودمالطط عاعء:) ]0 تجدوأولظط عطا صا وجع للا لوعزع010ء10 


طقائلة اععطعادن!ا-لى .351 تلفط 
,كلع تدرل] تنهندطط ,كع أاء 2 نجته «مصرنمء601) هنيه نرم توناعال زو اترع مم12 ,«مكعع/ه2 ءإمأممدد4 
ا 


عععطا مامز )أ 0ع1 1 زذمداء 1[ .وتعطمموماتطم عاعع0 عطا كه 5أعناعط امقصممما أوممم عط 5ع 01لن0د أعتوعوع كلط]" . اعم عوطم 
50اة [ .صمأناامتع كاز أه دعدنادء 0لصة كأه0؟ لقع اولإطم هاعم 5أا ,لبطمعط) ممتأهمدص الامطة 5[ ععأمفاء ادر ع1 بومعأصقطء 
1101 عطا ققة ,ععلقهه ,لصتم ,عقمعو 01 «ورعاولاة عطا ما ععمملرمععة مذ عدمولامء لمة مملؤوعععيد 5)أ ناه لعأمامم 
.عانااهاد 
8ستععناعط نزط ممأورع8ع 2232 01 اأمعاءء تاعط) اناه كمتاصامم ,لصتم عط 01 عنووذ عط لعوونن015 [ رمعأامفط لممععد عطا مآ 
؟ء17أاعده أقطا أده لعامامم 1 بمه3ائل20 صل .ممعم مدكتل لصة عثل بأكتكء رعلوعى لزلعل9لاعة مقء اعتطه لمتم عط 5ز لمع أهطا 
كعامفطك قلطا 1ه ممناءع5 0تمععة عطا مز لعتدعتلصا 1 .عع لع امم له ععكيهة عاومةه عطا 15 لمتمر عطا رمم عومعد عط 
ع 7امتقاصية ,ومعممقط ععلءاسصمصا صوط لصة ,كلتطننا كا ركموعم غز تقطت أناه عمتتمامم ,كمرتاكسك/ة 157 لمتد كز أقطبد 
؟لعطا 1ه عومهالامء عطا بطتاهاما ها متوايي وكلة ١‏ .ععلعاسمما وستاكدها ععنت 2ه عععياه نزلمه عطا 5آ ممنواعمعع أهطا 
انين 
رللواعطتة 85 اأعناى رورعطمهوداتطم عط ذه 5أعلاعط أمقائوممرأ أكمم عطا بإاتاهاما مت انه لعاطامم ١‏ ,ععامقط علط عط ما 
صا .عمما ععة لاعمط عط وأعتاعط عأعطا طاته ععطاعوم) دواع أمهممم طاتئج غقطة كلعم علعطل لمة ,متطوعمس امل1 
مادوط عط عم الجقعع؟ لصفا دععطامهكماتطم عط لعدكبعدتل مكلة ! .دعأاسطمااخ لصة معصتدالط /إ[م2 ع1 صا عتعطا ,2001100 
2031 عطا لعنقعتلص1 ١‏ ,ممصسامء عزو عط صل تق لمق ممتأعع كنوع روععبام ع5 ,كأعظامم6م ,دعم121 ,وعاعمة أنامطع 
لققعع خنطا مذ معطم مدهانطم مستاكبك8 عط 6ه 5أعءناعط غتممعمممما 
عكه دهم لمة اأمعدعمم روععطمهذه[لطم عاعععن عط 1ه ولعتاع6 أممتختممطا عط إعم27ع, 10 غة قله طعتقعوعم ولط 
-/ا2/8 خنطا ها عمتتقطعط آمل ععة لإمهدم عدبوءءط باعع5 عاممء2 لمة تمصاك عط 1ه ع متلصهذىععلمب عط ما ععمهلرمعع2 مآ 

:علناعصة لعستقاطه 1 والنوعء عط 01 عدررمقي 

و6أووعععنة كا! ,كلهم [قتاعء | أعاضا 15[ ركع تولاط مقاع57 01 بصمعط 2005 مقتطع عط أن فععتباهد عطا ومتكتمط5 ١‏ .1 
.عانلقاد عطا ع متلبااعم! عقمعة لطة لصنط عط ها عومو1امء لمد 

م منا ومتالدعء ,متقئط عطا ع متلمهادعلهنا مذ زععلاعامز لمعتطمهوماتطم وعاعع,0 عط آه مملنوايعل 156 .2 
عع تعرعاع2 معاا مها عن عاطزووعة ,اقعنه 10 مم انامطاته واعناع| مماذبا1ا لمة كناماتاأوعمناد 

افطل مل أعتاعغط ما عجقط بعطا ,ععلعء اكمصا أه و5ععتنامة 325 لتتم لصة عدمعد عطا ما كأعتاعط وزعت رم 3.2 
.عقلعة لضة لصتد نزط غ1 سرصم ما ععلجه مز ممتغواء نع عط 1ه اأعسوعط عمط (لكخ5) لعتسمستقطمك8آ أعطممرط 

عط وأعذاعط عط 01 2)165اتددأا مه 15 5ع ناذا ذبامنعتاء؟ لإصقدم مصأ وتعطمهدماتطم مستاكسك8 عطا كه 5إعتاعط ع 15‏ .4 
ل دعأناطا م3 06 دمناععك؟ لمة رعمما عوة ل1:ه0ئت عط كماو [ه منطوعمك؟ عط مز أعتاعط عتغط]” .وعطاممدهائطم عاعم: 
.كع لطا عهانتطاة ع2 ,رممناعع ت<تباوعع أو ملاعم زعم تغط امه (513/31) طدللخ آه دكعدعروة 

.كاعة[اعاصا لصة 5أعتاءط ماعط نا كمه0ئهه أمعرع تل لمة امعوعع ال أدمم عط ععة ورعطممومالتطم عاعع0 عط] 1‏ .5 
.ع21ط5 له لإعدعاة أ عومعم] عتعطا آه ممللوع لطأ مه كز علط 1 

عع عنما عط عمناء لل ممم أآعل؟ 25 ماهم ممصتصرمء لمق لصتم عط أعزل هماهم كام ذاعط «زعط1 .6 

ممم ععة كاعولاعاما لمة ,كأعتاعط عتعطا 10 عقت عطا 106 ععمقلتياع عاطمامعوعة عه عوعاكء 3 عاعةا بإعط 1‏ 7.2 
.025 أككناء5أل قناه لمعم حمم مل عكمهااقت أقطا مستمك لمة كعستتجدد ءلأعهء] ممعم ععة بزعط]" .آل متحصعممد رعاطتومعم 


